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 إهداء
 يدون السّباحة فوق السّطور والغرق بين الكلمات والإبصار في الأعماق.إلى الّذين يج

 إلى الّذين تحفلُ السّعادة بعيشهم.

 إلى الّذين يسبّبون الموتَ والحياة بموتهم.

 وإلى أولئك الّذين لم يحظوا بحكايات قبلَ النّوم يوما...

 ا معا...أعتذر على الحزن الّذي قد أسببه لكم، ولنأمل معا بقادم يعوّضن
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 ،صديقي القارئ

ة ُرُى  في ، هل هي قصّة شعبيّ أڤمدفي بداية الأمر كنتُ أنوي إثارة فضولك بتركك محتارا بشأن حكاية 
بعض مناطق القبائل حقيقة؟ ىهل كلّ هذه التّواريخ ىالشّخصيّات حقيقة أم زيف؟ في الواقع كلّ ما كتبته  

ديثنَا إن شئنا كتابتِه، لكنْ معايير الحقيقة النّسبيّة هذه لا ُناسب حكانَ حقيقيّا حينَها ىأقصد بحينها أثناءَ  
التّكلّم بمنطقيّة، لذلك سأضطرّ إلى الردّ بالإجابة الّتي من الممكن أن ُغيظك على عكسي أنا الّذي قرّرتُ 

هُ هو من ُأليفي ذلك هو ليسَ ل سلفا أنّّا لا ُناسبُ الحقيقة الخاصّة بي ىستغيظني بالتّأكيد، معظم ما ذكرُ
حقيقيّا بالنّسبة لمعظم البشر، قد ُتساءل عن سبب هذا التخبّط الّذي أعيشُه أمامك ىقد كانَ بوسعي أن 

تاة افتراضيّة لا ، فيسر " نعم يسر أعيشَه بعيدا عن هذه الصّفحة ُاركا إياك تمرّ بسلام، ىالإجابة هي "
ا سعتْ لاكتشا  أمر  ىحيد على سىجودَ لها لكنّها إحد  أبطال قصّتي، تخيّل أنّّا في ِِ عة  خرر لحظا

ة الّتي رىاها ُعرَ  هل القصّ  أن تْ ادالدّنيا ىكثرة الأمور الّتي قد يرغبُ فيها شخص في خرر حياُهِ، أر 
الّتي بنيتُ  جعلتني هذه الفتاة أفضحُ أحدَ الأسرارالكاُب ىالموسومة بـ "جواب بين نظرُين" حقيقيّة أم لا، 

تي ىهي الاحتفاظ بهكذا أسرار لي رالصة، لا أدري إن كانَ هذا سينقصُ من استمتاعك عليها كتاب
ياح ىأنا أبر بالرّىاية، لكنّه يجعلني بال لنقلِ الشّخصيات  ء ذمّتي من كلّ بادرة ُبدرُ ببالكتّأكيد أشعرُ بالارُ

ام ذاتي الحقيقيّة بناء ع ِّ ىأحاديث  لى ُفكير الراّىيأى الأحداث من فضاء الورق إلى فضاء الواقع أى ا
الشّخصيّات، ىإن كنتُ لا أنكِرُ استحالة أن يكونَ المرءُ موضوعيّا حتّّ بمخالفتِه خراءه الخاصّة ليدحض 

 الذّاُيّة ىالتّجلّي، إنّّا أعملُ على انتزاع الحجّة منك كي لا ُقيمَها فحسب حتّّ ىإن كنتَ على حقّ.

الّتي  كايةمن القدح الّتي ستتعرّ  عليها ىأنت تخوض ُقلّبات الح الرّىاية هو أن أسقيكمن كانَ الهدُ  
أتمنّّ أن ت فيك شعورا غريبا أى مقيتا حتّّ، ى أتمنّّ منكَ أن ُُطلعَ غيركَ عليها إن حازتْ إعجابك أى أثار 

فكير أصحابها معريّاّ لبعضِ جوانب حقيقتك أى حقيقة أشخاص ُعرفُهم بحيثُ  تجدَ الحوارات جذّابة ىُ
 كلّ البشر عزّز قناعتكَ أنّ ين ىُتكشّف أمامك من جديد كفكر  أى عقدة  أى كسلوك  مشترك  لد  الكثير ُ

معهُ ثمّ  ل ىالتّعاملالتقبّ  لديهم ذاك الجانبُ المهوس ىالمجنون ىالجبان ىالمرُاب ىالفرق يكمنُ فيكلّهم  ،سواء
 .كمنفسِكَ بناءً على الفرىقات بينثمّ ل ررينلآ، ىأن يساعدك هذا أريرا على فهم  أعمق لهُوجيه

، هل كانتْ لتؤمن أنّ  الأىراقَ  الغصنُ  يجمعلو لم   لأرض؟ما يجمَعُها بعدَ أن ُلتقي على ا ثمتَ ذاتَ يوم 
نَها فقط نجدُ ما ، حياقدر ىاستسلامنا لهالسقوطِنا في رطةّ  ربّما نحنُ كالأىراق لكنّنا لا نلتقي إلّا بعدَ 

 !يجمعنا
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 أراقب الحزن

امس من يوم الخافترقنا لأىل مرةّ بعدَ ثلاث عشر سنة درسنا فيها معا، كانت البداية ، 0220سبتمبر
النّخيل المقابلة للرّمال العالية المزينّة بلحيّ قوراي "غازي حسين"  الابتدائيةبساحة المدرسة  2990 سبتمبر

أين اقتسمت معي لمجتَها، بعد ذلك لم نفترق طوال الأعوام القادمة، كنّا محظوظين بدراستنا في المريض 
ثمّ صِرنا  2991نة سفي الخامس من سبتمبر   القسم نفسه عند انتقالنا إلى متوسّطة الحيّ "بن عيّاد رليفة"

 الخامس في ويةّ "أبي الحسن الأشعري"ملحّين حين غيّرتُ قسمي لأدرس مجدّدا معها عند انتقالنِا إلى ثان
، كنّا مصريّن على المواصلة ىلم يكنْ أحدٌ ليحول بيننا سو  معدّلات البكالوريا، كانَ 0220سنة  من سبتمبر

 وجيا".لتكنولمعدّلها جيّدا فارتارت الصّيدلة ىكانَ معدّلي سيئا فارتارني تخصّص "العلوم ىا
كأيّ طالب جديد على عكس الطلّبة   لتُ جامعة بشّاردر ،0220سبتمبرفي الخامس من سبتمبر 

العاصمة  لرّحيل إلىا إيمان ارتارتالقدامى الّذين يعطون أنفسهم أسبوعين أى ثلاث كعطلة إضافيّة، 
، كنتُ ىالواقعة بشارع "ديدىش مراد" 2بجامعة الجزائر المسمّاة بجامعة "بن يوسف بن ردّة" لصّيدلةا لتدرس

صي بين الفينة ىالأرر  ىالسّفر إلى العاصمة، عادة ما كانَ يحدثُ ذلك بعشيّة حريصا على ُفويت حص
صباحا،  عشر ساعة بالحافلة ما يعني ىصولي من بشّار إلى العاصمة حوالي خمس الأربعاء، ُستغرقُ الرّحلة

دِ أياّمها لكنّي و كان ملائما لي... لم أكنْ بحاجة إلى النّق  حد النّزل بحيّ القصبة لأنّ ثمنهاعتدتُ الحجز بأ
 لمْ أرَ داعيا لنفقات غير ضرىريةّ ىلم أهتمّ حقّا بالرفّاهيّة، حظيتُ بحريّةّ التّنقّل ىالغياب ىفعل ما أشاء مقابل

 شاءت أن ألتقي إيمان ثم نذهبُ حيثُ ، كنت درولي الجامعةمن  ثمن  باهظ دفعتُه قبل سنة ىبضعة شهور
قمت بهذا لمدّة سنتين  !ماكن إلينا كانَ الشّاطئ... شاطئ كيتانينذهب طيلة ثلاثة أيام، لكنّ أحبّ الأ

 دىن ملل، حتّّ أصبحتْ الطرّيق بين العاصمة ىبشّار ُبدى أقصر في نظري. 0221أي إلى غاية سنة ىنصف 
ني إيمان ذاتَ يوم  ىنحنُ جلوسٌ على حجر كبير بشاطئ البحر:  أربُر

أنْ ُلحقَ  :ُوار  في منحدر ما، أمامك ريارانا ما سبقكَ ى المغيبُ لا يعني الغياب، بل يعني أنّ شيئ"
 به أى أن ُنتظرَ قدىمَه".

ا ُنعكسُ على ىجهِ إيمان المشرق، عيناها  تجمّدت الشّمسُ في هذه اللّحظات على أفق البحر، حُُرِ
ي، كأنّي امرأة قُتلألآن كما فعلتا دائما، مهما اقتربتُ منها لم أشعر أنّي قريبٌ بالقدر الكافي ليزىلَ شو 

ن بعدَ أ عضّه ثّم ُرغبُ في قضمِ لحمه الغضّ   درجة ُشعر فيها بالرّغبة فيحنونة ُلاعبُ طفلا جميلا ل
ه ستلذّ طراىُ أحدَ سوانا هنا... لم يكن حضور غيرنا ليشكّل فارقا فأنا لم أستطع  لا ،ُنغرس أسنانّا فيه ىُ

للّت من لى الأبد، النّسيم يلاعب ُلك الشّعيرات الّتي ُسأن أرفع عينّي عنها، أحاىل ُقييد هذه اللّحظة إ
ا الأريرة ىنطربُ بها، أرادتْ أن تخبرن  ،خمارها ىالأمواجُ ُنتحرُ على الشّاطئ بهدىء ِِ ا كنّا نسمع صررا

بشيء ما لكنّنا كنّا مفتونين ببعضنا بقوّة منعتنا من الإنصات، كنّا ننظرُ إلى بعضِنا فحسب، كلّ لحظة هي 
احُهما مجددا حسرتي ىيقطع انفت ؛ة أريرة، هذا ما ُعلّمتُه من عينيها الواسعتين الخضراىين حين ُرمشانِ لحظ

ىإرفاؤها جيدا  ى ىرقةعلإذنْ يّتها، ُدىينُ ُفاصيلها خسرُ قدستما، إن اعتبرناها مجرّد لحظات سعلى غيابه
نحنُ  ين الدنانير،قطعة ذهبيّة بملاي هسيكون مقبولا، يشبه هذا ابتياع صندىق رديء بمئة دينار لنضع في
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حظات، لكن دعنا لا نعطي الحزنَ سببا ليكونَ محقّا، دعهُ يكون ظالما في سنندمُ في كلّ الأحوال على اللّ 
 حقّنا فلعلّ ذلك سيمنحنا بعض الراّحة.

شعرنا بالانزعاج لأنّ أم ا ما ليسَ ر لقد ُعوّدنا على الحزنِ بحيثُ أصبحت السّعادة السّهلة ُفاجئنا ىُ
م بصنّارة الأياّم، لكنّ عبتنا مدركين بأنّ السّعادة طُ ، طبيعته لكن... ليسَ على طبيعتنا طبيعيا، هو على

 ذلك علّمنا أمرا ىاحدا:
 "فلنستمتع بهذا الطعّم إلى منتهاه أى منتهانا، على المرء قبولُ الهدايا."

علنا من النّور بعدَ أن نخرج منها مجدّدا، ما يجصاب بحساسية سجنُ فيها طويلا، نُ الحزنُ زنزانة حين نُ 
 نفضلّ العودة إليها ىالموتَ فيها أحيانا. سألتني الحبيبة إيمان:

 لم عليك أن تحملَ هذا الألم في عينيك في هنيهات السّعادة؟-
 !الألم مبدأ يا إيمان-
 ماذا ُعني؟-
تأُتألمُّ الأشجار لنعبر البحار ىنوقد النّار ىنعمّر الدّيار- لّم أمّهاُنا ، ُتألم القطعان لنأكل ىنلبس ىُ

 ما نعرفهُ من لهُ ثقبا يسمّى السّعادة يتسرّب عبرهَ كلّ لنولد، الألم كيسٌ يحملنا ىيحملُ كلّ شيء إلّا أنّ أسفَ 
ه إنّ  ،الأمور الّتي ُرضينا، إنّ الألم يحيط بنا، يمكنك رؤيته ىسماعُه في كلّ شيء، لكنّنا نتناساه لأنهّ يزعجنا

الهواء الّذي نتنفّسه، نعلمُ أنهّ موجود حتّّ ىنحن لا نراه، إنهّ الحدىد الّتي ندّعي نسيانّا، لولا الحدىد لما كانَ 
 للمعبر المفتوحِ فيها معنّ في قواميسنا.

 حدىد ماذا؟-
 ؛سعدناي ينبتُ الضّرس بفكّ الرّضيع فيتألّم مع ذلك نعتبره أمرا !حدىد الحزن ىالسّعادة ىالحياة ىالموت-

كالملاك   وهىينُتزع الضّرس منه بعدَ سنوات  فيتألّم من جديد ىنحزن لذلك، الألم يا إيمان ليسَ بذاك السّوء، 
 يا إيمان. الّذي يفعَلُ ما أمِر به، ىظيفتهُ ُسعد البعض ىتحزن الآرر ىفي كلا الحالتين الأمر ليسَ شخصيّا

 ىهل هذا مبررّ لجعلي أراه دائما في عينيك؟-
 لا أقصد هذا لكنّه يحصل لأنّي أراقبه.-
 لم أفهم ما ُقصده.-
أنت ُراقبين الشّمس الآن ىها هي ُنعكس على عينيك ثّم ُنظرينَ إلّي فأنعكسُ عليهما أيضا... -

 العينان لا ُكذبان، هما مرخة عاكسة لما نراه فحسب.
 ىلمَ ُراقب الألم؟-
 !كي لا يفاجئني-

 قيقة الأمر ىقالت:حعدم رؤيتي لى عيمان كأنّّا ُتحسّر ابتسمت إ
 .الألم كالنّوم، يفاجئك دائما ىلا ُذكر متّ نّت بالتّحديد !يا لك من غبّ -
 على الأقل سأذكر خرر شيء رأيتُه قبلَ إغماضِ عينّي.-
 !ير عن الألم، أربرني بالمزيد عنهمم... يبدى أنّك ُعر  الكث-
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ين أنك لم ُعرفيه ىلا ُدرين كيف ُتحملينه ىمرة حين ُظنّ يأتي الألم ثلاث مراّت، مرةّ ىأنت حسنا... -
ية ُستطيعين ذلك ىمرةّ حين ُوقنين أنّك لن ُستطيعي تحمل المزيد منه، في الاىلى ُتعلمين الصمود ىفي الثان

 .ُتعلمين الخيبة ىفي المرةّ الثالثة ُفاجئين نفسك
 !. اعتر ىاى... كم أنتَ بارع، لا بدّ أنّك قرأت هذا في مكان ما..-
 !نعم أقرأ كلّ ما أربرك به هنا-

 في هذه الأثناء إلى عينيها اللّتين ُلبّدُا بالدّموع، إيمان الفتاة الواسعة القلب الحسّاسة الّتي من أشرتُ 
راتي كانتْ ُقدّر كلّ ما أقول، بلغَ بها الأمرُ إلى ُقدير نظ  ،ونة أن تجري سيلَ دموعِها لدقائقشأن كلمة حن

 كّرني بذاك الحلّاق الّذي كانَ رقيقا في ُعاملِه مع شعري، في بداية الأمر عزفتُ عنهُ لأنهّ أصلع،ىفهمِها، ُذ 
كيفَ له أن يقدّر شعري ىيعاملَه كما يجب؟ لكنّي حيَن اضطررتُ إلى الجلوس تحتَ رحُة   !ق ىأصلعحلّا 

على ... يَن فقدَهعرَ  قيمتَه حري لأنهّ مقصّه، جعلني أسلّمه رأسي ىذقني في كلّ مرةّ، كانَ لطيفا مع شع
لَ أن ، عاملتني كمفقود  ىجدُْهُ منذُ قليل طيلة الفترة الّتي عشناها معا، قبعكسه لم ُنتظر إيمان فقداني

تركني أكتبُ هذه الكلمات ىأمحوها كلّ يوم  على هذا الشّاطئ الحزين، كانتْ محقّة... الألم  ِربَ فجأة ىُ
 1فلازلتُ أذكرُ خرر مرةّ رأيتُها فيها قبل أن يحدثَ ما حدث.؛ محقّا أيضا دائما يفاجئنا كالنّعاس ىكنتُ 

 
 

 
  

                                                           

سعين حزنا /الشهر السعيد/سنة ألف  13خرر لقاء مع إيمان على الشاطئ، يوم:  سعة ىُ سعمئة ىُ ىُ  
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 أمور لا يمكن بلوغها

بّا على الهاُفِ في المرةّ الثاّلثة بعدَ أن ُركََهُ يرنُّ مرُّين، لن يقبلَ بأقلّ من ذلك، لم يكن مح "عليّ "ردّ 
ُوفّرها له  منها راصّة في لحظاتِ السّكينة هاُه الّتي للثرّثرة ىلا مستعدّا للردّ على المكالمات غير المهمّ 

يغا"، كانت بعنوان  ل الموسيقى الهادئة أي "أحبّك"... ُرك الهاُف يرنّ   (te amo)لموسيقي "مايكل أىرُ
 من يحتاجُه سيتّصلُ مرةّ ىمرُّين ىربّما أكثر: في دار الأيتام ليلا، يئنّ  كطفل  جائع  

 !ل  أسرعكانَ بإمكانِكَ الردّ بشك-
 كنتُ مشغولا... أعتذر يا أريام.-
 أظنّني أزعجك باُّصالي.-
 كنتُ مشغولا فحسب، لا ُؤىّلي الأمر كثيرا.-

قِ عهدِها،  ، كانتْ علاقة عليّ ىأريام ُتخبّط لتجدَ طريقَها إلى سابقبيل سنة رغمَ بداية قصّتهِما القويةّ
 الشكّ في أنّّا مجرّد قطعة أرر  من مجموعَة اللّوحات كانتْ ذكيّة بالقدر الّذي أدرَل الشكّ إلى قلبِها،

 ىالآثار الّتي يحتفظ بها في البيت.
بالنسبة له كان  ،سعيدا بغربته... غريبا بانتمائه محبّا للسفر ىأغرب أقرانه عن أرضه،فقد كان عليّ أمّا 

تجوّل  ة،لمعالم الأثريةّ بقوّ شدُّه ا ،قل حافلة في أدنى حالات الانتماءالوطن طائرة أى قطارا أى بدرجة أ
بشوارع القصبة بالعاصمة، ىزار قلعة بني حُاّد التي ُأسست قبل إحد  عشر قرنا بالمسيلة ىاستمَع إلى 

دينة ُيمقاد بتلال جبال زار م حكاية الريّح الّتي ُعبر نوافذها كأنّّا حلقٌ يغيّر ُواُرَها لتغدى حرىفا ىكلمات،
يت بقيّة حضارة الرّىمان هناك، زار ُيبازة ىمدينة جميلة الأثريةّ بسطيف، زار ُاغ الأىراس بولاية باُنة ىأحبّ 

تناسق ىبلغ به ال ىالحكايات الّتي يلفّها، أحبّ  أحبّ الغموض بمدينة بشّار ىجبال الهقار بتمنراست...
بقدر حبّه ...لقد أحبّ الخطأَ نفسَه !غريب أمرهُ ،الذي جعل برج بيزا يميل ىلا يسقطالشغف حبَّ الخطأ 

ه بل يعطيه جوازَ سفر  يعبُـرُ ب ذلك لن يجعَلَ منهُ صوابا للتّناسق الّذي جعل برج إيفل يصمُد على حاله،
 :ذان ُردّدا في الحين دارلهاللّ  نايتالبه فحسب، ربّما هو نفسُه ما قصدبوّابة الضّمير 

 بُ مــــا فيه عيبٌ قد أراهُ يعُا   يا ريفتي من ذي عيوب  عندهم   
حبّ صوابُ ـــف

ُ
 2الحــــــقّ في عين الخطيئة باطلٌ       ىالإثمُ في عين الم

 
ائلا: "ستهوي ق أمام البرج متحدّياّ إياّه بقامتِه الطّويلة ىنظراتِ عينيه السّوداىين الكبيُرينعليّ ىقف   

 "!يوما ما على كلّ حال
نسانية ا رىحا، يُحدّها بأجل ىيقربها إلى الإحينها أدرك أنّ النّقص الذي يجعل من الأشياء فانية يمنحه

 لالعمران ىأرطاء العمران ىأحبّ الجمال أينما ىُجد: "من منّا لا يحبّ الجمال؟ "، ُساءَ  بَّ أكثر... أحَ 
محاىِلا ُعميمَ منظورهِ ىإلباسَهُ الجميع، كانَ يتمنّّ أن يمنَح العالَم مُقلتيه ليبصرَ بهما ما ُعجَزُ عن نقلِه 

 ت.الكلما
                                                           

 أبيات تعود للكاتب 2 
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كانَ حُبّه مختلفا ىشاعرياّ حتّ بالنسبة له ىهو الذي لم يحاىل كتابة بيت  ىاحد في حياُه، شاعريتُه 
الحياة بغريزية... أرذتْ بجوارحه قبل قدميه إلى الجبال الشاهقة ىالأشجار الباسقة ىإلى كل مكان ينبض 

 الدّرب ىيسعى إليه.كان عليّ ينظر إلى قرص الشمس في نّاية   ،المختفية في رىح الأشياء
أليستِ الدّنيا مجرّد سعي  نحوَ أمور  تختلِفُ كلّ مرةّ؟ نسعى إليها بجدّ ىحيَن نبلُغُها يتملّكنا الضّجر -

 ىنواصل السّير نحو غيرها؟
 ُساءل ذاتَ يوم  ىأدّ  به التّساؤل إلى السّير كلّ يوم  نحو الشّمس.

 "!ن بلوغها حتّّ مع علمنا باستحالتهاسيكون من الأفضل السّعي إلى أمور لا يمك ن"إذ
سارَ إليها قبل المغيبِ كعادُهِ لكنّه هذه المرةّ لن يتعثر بالحجر المغرىس على حافة الطريق، الحافة التي 
لا بدّ له أن يمرّ بها، هو ىفيٌّ لرىح المكان ككلّ الشُّعراء... هو شاعر أكثر من أىلئك الذين أُقنوا البحور 

سيُقيم حفلة  ،الطبيعة ىلم ُسكنهم شياطين الغسقْ... نجح هذه المرةّ ىلم يتعثرّ بالَحجر ىلم يُصبهم مسُّ 
ة صاربة ، سيُشغّل موسيقى هادئة ىيدعو كلّ النجوم... حفلتّافهةإلى البيت بهذه المناسبة اللد  عودُهِ 

لكنّها الحقنة  يكن حزينا لليلة سيبكي قليلا، لمبالهدىء، مشعّة بظلام مكسور ىمضيئة بعينيه المتلألئتين، ا
 يجفّ. كي لايام ليظل قلبه طرياّ ىلالتي يحتاجها كلّ بضعة أ

عليّ الجمال في كلّ شيء، لا بدّ أن ُكون فتاُه فاُنة... هو يحبّها دىنَ شكّ، لكن كلاهُما كانَ  أحبَّ  
انَ الأمر كذلك مِحِها، إن كيخشى أنْ يكونَ حبّا لهذا الفنّ العظيمِ ىهذا الجمال الآسر الّذي يتجلّى في ملا

 !دىنَ أن يشُعرَ بالنّدم ،فقد يقايضها ذاتَ يوم  بتحفة رشبيّة ما
 سأل نفسَهُ كلّ يوم:" هل هذا هو الحبّ؟"

لم ُكنْ الإجابة صعبة، إنّّا كانَ يتغافَلُ عنها، في بعض الأحيان نقنِعُ أنفسَنا أننّا لم نسمَع ُلكَ الصّررة 
أمام أنفسِنا  عنادنا ىحُاقتِنا ىالّتي حاىلتْ إربارَنا أننّا نّضي في الاتّجاه الخطأ، ثمّ نتظاهرُ  البعيدة المتلاشية في

بالتفاجىء عند النّهاية، ُلكَ الصّررةُ الّتي ُنطلقُ كالإنذار كلّ يوم  من دىارِلنا، لكنّ ضجيج أفكارنِا 
ع محلّ الحبّ الّذي يوضَ  ،يُحول دىنَ سماعِنا إياّها فيه المشوّشة ىمشاعِرنا الهلعة الّتي ُتوقُ إلى مكان  ُستريحُ 

لم يسكن القلبَ يوما، بلْ كانَ قناعةً رخها العقلُ مناسبة له حينها، ثّم أدركَ أنّّا  شكٍّ بعدَ ُأكيدِ ىجودِه
 !لا ُناسبُه بعد ذلك... لأنّ القلب لا يتراجع

عرفّه ذلك فتاة أرر  ُدرُل حياُهَ فجأة ىُالشّجاعة ىحدَها لم تمكّنهُ من إنّاء العلاقة، ُطلّب منه 
ي ينقصُه ذلكنّ ذلكَ كان مجرّد إضافة جميلة... أريرا ىجَدَ ذاكَ النّقصَ الّ  معنّ الحبّ، كانتْ جميلة بدىرهِا

من كتاب كيد  إيمان"" لعلّه المقصود من ُلكَ العبارة الّتي قرأِا عليه محبوبتُه الجديدة، ىالضّعفَ الّذي يقوّيه
 :الّذي ألفّه حبيبها السّابق جالالرّ 

"كنتُ سائرا مختفيا بين الظّلال ىاكتشفتِني في رىاق  مزدحِم  بالفارغين، نظرتُ إليكِ ىبدىتِ شبيهةً  
 "!بالنّقص الّذي ينقصني

 حُلتِ الأياّم كثيرا من الخيبات لأريام، كانَ عليّ أىّل رجل  فتَقَ قلبَها بالحبّ لذلك كانتِ الأياّمُ الّتي
بعَدَه مظلمةً جدّا ىالشّهور الّتي ُلتها مليئة بالمقارنات، كانَ بالنّسبة لها الوحدة الّتي يقاسُ بها كلّ الرّجال، 

قولُ دارِلها:  رغبَ فيها الجميعُ ىلم ُرغبْ في أيّ منهم، كانتْ ُنظرُ إليهم ىُ
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 من عشرة..." اً "هذا يساىي نصف عليّ ىهذا جزء-
ه مضاعفاتٌ ليسَ لى أجـزاؤها  ، هو الوحدة الأساسيّة ىالبقيّةفي نظرها يضاهيه لكن لا ىاحدَ منهمْ كانَ 

بكتْ  لفرط ما ان الناصعورّد ردّاها َُ  ككلّ المحبّين بحقّ ستعيش طرحا من الدّهر رهينة المقارنات،  ،حتّّ 
 يخفّف عن أريامبلا طعم ىالنّوم بلا راحة، لم يستطِع أحد أن  حيدة في سريرهِا، أصبح الطعّامكلّ يوم  ى 

ا مجدّدا، ما  ا الحزنَ الّذي ُشعُرُ به إلى أن جاء ذاكَ اليومُ حيَن ُلقّت ُلك المكالمة الّتي حركّتْ ري ِِ حَ حيا
رك كانَ  مكن الحياة هنا موحشة، في نظرهِا ليس من الم ،ها ُأرذُها أينَ شاءتعليها إلّا رفضُ أشرعتِها ىُ

 ...على الهاُف مستبشرة بالخبر الجميلأريام ردّت  ،يهذها إلى مكان  أسوء مماّ هي فأن ُأرُ 
 

هِ أياّما طويلةً بعدَها، لم يدعِ الحزنَ يؤثرّ عليه مجدّدا ىأن يصوّر ألمَ  الفراق شهدَ معليّ حُلَ   في ذاكرُ
 ، هو لاإيمان"" فراقِها على أنهّ حبّ، عليه المضيّ قُدُما الآن. كانتْ تجمَعُه لقاءات بتلك الفتاة الأرر 

 .ةبهكذا جمال أيضا قبل أياّم قليل من المؤكّد أنهّ جمالُها، لكنّه كان يحظى !، يا للغباءيفهَمُ ما يجذِبهُ إليها
 من الجمال ىاللّطف ىالطيبة مع أريام؟ نفسه المستو أليستْ في -

هذه الفتاة  ،كانَ هذا السّؤالُ يطُرحُ باستمرار في عقلِه، لكنّه بعدَ عدّة لقاءات اكتشفَ أمورا جديدة
أرقّ قلبا ىأضعف، هكذا هم الرّجال الأقوياء لا يقو  على هزيمتَِهم سو  الضّعف، عيناها أيضا تحملانِ  
كثيرا من البريق الباعث على الأمل، مليئة بطاقة الحياة، هذا النّوع من الجمال الّذي هانَ عليّ دىما أمامَه، 

ضِ المعالم الجميلة زيارات  إلى بع المانيا ىرلال ذلك رطفا سويّ فر بأاصطحَبَها معَهُ في رحلة عملِه إلى هانو 
حة ىجهها، صف ىالهواءُ يحنو على شامخة بين كلّ شيء هناك، نظر إليها ىهي ُراقبُ كاُدرائيّة كولونيا ليلا

ز  لرفيعةا الريّاح ىهي ُلملمُهُ بيَن أصابعِِها ةهبّ يتطايرُ في اتّجاهِ إيمان  تمكّن من تخيّل شعر يح رصلاُهِ عن ىُ
انب محيّاها، تمنّّ لو كانَ فنّانا ليوثقّ اللّحظة بلوحة أى ببيت  من الشّعر... استلَمَ هاُفَِها ىالتقطَ لها صورةً بج

 هكذا لن ُفُلتَ منهُ هذه اللّحظات الاستثنائية، كانتْ بدىرهِا محتاجة إلى  ،البيضاء أضواء الكاُدرائيّة
ا،تجربة كهذه لتتغلّب على معانا رية صريحة بالنّسبة خميدان الاحتفالات الّذي يحيط الكاُدرائيّة كان سُ  ِِ

على انتصارها بة إلى الحدّ الّذي استدرجتها به إلى هنا لتحتفل ىاستغربت كيف أنّ أحزانَّا سادي لإيمان،
 أدركَ عليّ يومَها أمرا ما: حطامِها،

 "!الفاُنات أيضا يشعرنَ بالحزن"
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 ختْمٌ مسروق
كاء كنْ ُتوقّع عائلة "يسر " أن ُتحوّل فرحتهم بطفلتهم الجميلة إلى قلق مستمرّ، كانتْ ُتّسمُ بالذّ لم ُ

ا، ِِ ان شيئا ما بشكل جميل، ىش في كلامِها ىالحكمة في صمتِها ىالعمقِ في نظرا عرها الأسودُ شفتاها مكتنزُ
ا من الفتيات،نشأتْ مختلفة عن قرين حريريّ ىمنسدلٌ بلطف  على جبهتها العريضة، ِِ  جمعتْ ثقافتيْ  ا

ىالديها بتناغم مُعجزْ، عائلة أبيها من الطبّقة المثقّفة البرجوازية، ُعيش أغلبُها في فرنسا، بينَما أمّها امرأة 
صحراىية أصيلة، ما أعطى يسر  مرىنة ى قدرة على الاندماج ىمسايرة العقليات المختلفة الّتي ُصادفُها  

الأمر الوحيد الهجيَن فيها، فقد أرذت من ىسامة أبيها ىسحر أمّها، لعلّها لم كلّ يوم، لم يكن ذلك 
، لكنّها كانتْ ُتربعّ بسبب اعتزالِها تجمّعاِم ُكنْ ُعُتَبُر من فتيات  الطبّقة الأىلى رلال مشوارها الدّراسي

لحمام، لا شيء في سباق ل في أعماقِها أحدهم ىيبادلَها الحديث، إنّّا كالشّاهين على عرشهنّ ما إن يتوغّلَ 
حِ قد لا ُفيها حقّها من يصفحاتٌ من المد ،بما هي عليه ىأينَ يجبُ أن ُكون يدفَـعُها لمنافستهنّ فهي ُثق

ا، لذلك لم يملأ عيونَّا أحدٌ من  ِِ الرّىعة، غيَر أنّّا لم ُكنْ دىما بهذه المثالية، فقلبُها كانَ فارغا بقدرِ نظرا
الصّد  بعضهم لأيام  ىخررَين لشهور بحثا عن حبّ يحشو قلبَها الأجوَ  ب رافقتْ بها،  الشّبان الّذين كلِفوا

القاُل، نّمُها إلى تجربة رىمنسية لا يُشبعُه أحد، يوما بعد يوم غابت الغاية في التّكرار، ذابا في بعضِهما، 
ُورّطت في الأمر،   بعدَ أناستحالتْ مرافقة الشّبان غايتَها قبلَ أن ُشعر بحدىث ذلك حتّّ، لم ُفقْ إلّا 
لى المرء الوقوعُ فيه ع فاديهإنّّا معضلة أزليّة صعبة المراىغة، هي حادثٌ لا يمكنُ تجنّبهُ من المرةّ الأىلى، لت

ا،أساسا،  ِِ إلى  ينَ احتاجَ أ كان يعيُن نفسَه بالعمل في كشك ذكّرها هذا بأحد الشّبّان السّابقين في حيا
أكبر قدر  على الاحتفاظ ب لك ذات القيم الصغيرة، لذلك دأبَ راصّة ُ التجارية هالفكّة من أجل معاملاُ

شكل  هوسيّ رغمَ بجمعُ الفكّة  هبمرىر الأياّم أصبح هدف ،مع الزبّائن هأجل ُسهيل معاملاُ منها ىجمعِه من
عَ الأهداَ  تملي د ُ أياّمها ألّا  يسر منه  ، ُعلّمتْ هعملبدلَ أن يكونَ مجرّد غاية ُسهّل  عدم حاجته إليها

 مجدّدا... الها أى أىلوياِّ هامنظور  هاعلي
بالنّسبة ليسر ، البحثُ عن الحبّ استحالَ قتلا للوقتِ، ربّما بسبب عشرات المحاىلات الفاشلة، 

ىتُمضي  هاىعيُ يخابر الألم ثمّ يتّفقان على استراُيجيّة يحبّذانِّا في سريّةّ ُامّة، كسكرُيرة ُسرقُ راََ سيدِ اللّا 
لأىان فاتَ على اوضع لأنّ عنه القرارات الّتي تخصّه ىحيَن يدُركُ ما يحدث، يكونُ مجبرا على مسايرة ال

 مخاطبة قلبَها المـوبوء: كثيرا ما كانتْ يسر  ُقول لنفسِها  ُصحيح الأمر،
 "!" لن أُغيّر ما لم ُتغيّر، سُحقا لك

ت اء للظّمآن إن لم ُكنْ بها قطرة ماء؟ في أعماقِها تمنّ اعتبرتْ نفسَها بلا قلب، ما فائدة قارىرة الم 
غييره، يقالُ أنهّ على المرء أن يكونَ حذِرا مماّ يتمنّاه ... حلّا سحرياّ، تمنّت لو ُستطيعُ انتزاع قلبِها فحسب ىُ

حدث هذا رض، رر مرغَما في الأفي سهو  مِنْها، ُسربّت نصفُ أمنيتِها إلى عنانِ السّماء ُاركةً النّصف الآ
 ا ضجِرَ القلبُ من ُبرمّها ىشكواها المستميتة منه.ـمّ ل

 قلبُها ضعيفٌ جدّا، لن يصمُدَ أكثرَ من بضعة شهور.-
 نزلَ الأمرُ كالصّاعقة على أهلِها.

 ؟أرجوك ساعدها دكتور، ما الحلّ -
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بقى مشكلةٌ التّكاليف...يجبُ أنْ نجدَ لها متبرعّا أسا-  سا ىُ
 ن...اكنتدبرّ الأمر مهما  اليف، سلا ِمّ التّك-

 ُِ هما، كأنّا دقَ ىصِ  هِ المتمرّستين في التموي ا الطبّيب في قلق ىحُاس ىهي ُتفحّص عينيهقاطعتْ ىالد
أن يقولَ لها الحقيقة، عادة ما ُنزعَُ الأمّهات إلى الشّعور أنّ الأطبّاء يخفونَ شيئا ما، ذلك لأنّّنّ ُترجّاهُ 

لد  بغية حشدِ كلّ ما يتطلّبه الخطبُ من ج اجهنَ حقّا أسوء ما في الظّر يو  ردنَ التّحقّق من أنّّنّ يُ 
ىاستعداد، هذا أشبهُ برياضة جري الشّوارع، حيث على المتسابق معرفة موقِعهِ ىبُـعْدهِ عن الأرض ليستطيع 

اشا مكانا ، كانَ مستشفى مصطفى بسب ىيتجنّب ما يمكن تجنبه من ضررالقفز ثّم الوقوع بشكل منا
ا ما ليسَ لأنهّ مليء بالأشرار ىإنّّا لأنّ مرضهمْ شريّرٌ جدّ  دميِر أحلامِ المرضى الوافدين من مكان بعيد،لت

 باعتبارهِ ىاحدا من أعرق المستشفيات الجامعيّة في الجزائر.كحلّ نّائيّ يستدعي إرسالَهم إليه  
 !سنبقى على اُّصال ىسنعلمُكمْ بالأمرِ حيَن نجدُ متبرعّا ما-

 أليست هذه أمنيتَها أساسا؟ !الّتي لا قلب لها... تحتاجُ إلى قلبيسر  
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 اهتمّ بنفسك
 ،وم ثمّ ارتفى فجأةبجانبِه كلّ ي شعرَ عليّ بالشّوقِ لأريام بعد فراقِهما، لكنّه شوقٌ إلى أمر اعتاد ىجودَه

تيات اللّواتي يحببن وع من الفأحبّتُه بقوّة، هي من ذلك النّ  ...لم ُتّصل به من يومِها ىلم يتلقَّ منها رسائلا
لب العاصمة، ىقفا بحديقة الحامة في ق بصدق  لكن كبرياؤهنّ أعظمُ من أنْ ينكسِرَ حيَن ُنكسر قلوبهنّ،

لها حينَها  الَ قحدّقا معا إلى سيقان البامبو القاسية كأنّّما يسمعان اللحن اللّين للفلوت الّذي يُصنع منها، 
قِ   بُ هذ اللّحظة عاجلا أم خجلا:ىقد كانتْ أحاسيسُها ُرُ

 ..أريام... لديّ ما أريدُ إربارك به.-
 !أعلم-
 ما الّذي ُعلمينه؟-
 !أنّ قلبَكَ كفّ عن حبّ -

عليّ ليسَ شخصا سيّئا، كانَ صادقا جدّا فحسب، نظراتُ عينيه عميقةٌ جدّا كأنّّما ُنظران إلى أغوار 
قيسُ حرارة الأنفاس  أريام على  غيَر أنّّا تحمِلُ مسحة من الحزنِ الدّفين، لم تجرأالأشياء، ُصافِحُ القلوب ىُ

سؤالهِ عن السّبب لاعتقادها بوجودِ سبب مؤلم  جدّا يجعَلُ عيونَ رجل  عظيم  كهذا تختزنُ كلّ هذا الوجع، 
، هذكرياُهُ لا تختلفُ عن هذه الحيوانات السّجينة رلف الأقفاص، تحنّ إلى الخرىج لكن لا مكانَ لتفرّ إلي

... لهذه الدّرجة اكلّ يوم ىكلّ دقيقة، لم يسبقْ له إربارُها بشيء عنه  الا بدّ أنهّ عانى طويلا ليستطيع كتمَه
ربّما كانتْ ُبحثُ له عن أعذار فحسب، فقدْ كانَ شحيح الكلمات ىافر الصّمت ىقليل  !يؤلِمُهُ التذكّر

حيوان لك؟ لعلّ أ ليس كذ شيء من ُصوّرها صحيحضيه كأنهّ ُعوزه الثقّة اتّجاهها، لعلّ لا الحديث عن ما
 ه في النّوم نفسِه.إنّ سعادُنسى بل الكسلان لا ينام لي

كيفَ لها أن ُتمالكَ نفسَها ىهو ينظرُ إليها بهذا الشّكل؟ لا ُستطيعُ إيلامَهُ أكثر، لا ُستطيع أن 
بة في الانفجار في قبلَ قليل  انتابتْها رغ ،كما بدا لها  ُؤذي هذا المتشرّد التّائه في شوارعِ الأحزانَ العتيقة

ا في مقلىجهه غاضبة باكية بكلّ الكلماتِ القاسية ىالتّهم الجارحة،  جمعتْ تيه، رفعتْ رأسها ناشبة نظرَِ
 أنفاسَها لتصرخَ ىحين أررجتها أريرا قالتْ:

 اهتمّ بنفسك حبيب...-
نه  بَ ىاضعا يدهُ على كتفها، لكنّها انزلقت مأدارت ظهرها ىانّمرت الدّموع على ردّها كالأنّار، اقتر 

سوّل بعضِ طريقتُها لت كقطرة زئبق، لم يفهمْ حينَها هل كانَ ذلك كرها منها أن ير  ضُعفَها، أم أنّّا
جِعه رطوات  ُردْ أن ُؤذيه أكثر بدموعِها الّتي ستر يدركْ أنّ نيّتها كانتْ مختلفة تماما، لم لم  العطفِ منه،

عدَ كلّ الفترة الّتي قضياها معا، لم يكن يعرْ  عنها شيئا... ربّما لأنهّ لم يردْ ذلك فلطالما ب !إلى الخلف
ه ىحدهُ ، ىظنّت أنّ ابأريام ىحدَها كانتْ ُعرُ  الجو ظنّ أنّ ... حصل على الأمور الّتي رغب فيها حقّا

 .فحسب ذلكالحصول عليه بيد أنهّ لم يرُد من يمكنُه 
ذين رسما أعتّ مظاهر القهر الّ الغليظين و يراقبها ُبتعد بنظراُهِ الفارغة ىحاجبيه لم يستطع قولَ شيء ىه

به  ىالحزن، ارتجفا مستجيبين لدفق المشاعرِ الّتي انتابتْهُ حينَها، شعرَ بشيء اتجاهها مختلِف  عنّ كلّ ما شعَر
 سابقا، همسَ قلبُهُ لها:
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 هل أستطيع أن أر  ىجهكِ مرةّ أريرة؟-
و صرخََ ل اعتبرهَا معجزة أى كرامة أى شيء ما من هذا القبيل، ارت قليلا ثمّ أكملتْ سيرهَا،حينها استد

هِ ما كانتْ لتسمَعَه، في بعض الأىقات نحتاجُ إلى من يهمسُ لنا بصدق تردّدات العالية  اللأنّ  بأعلى صوُ
ة أريرة فحسب بل ية ىجهِها لمرّ في حقيقة الأمر لم يكن يريدُ رؤ  ،كما ُراقصها ُلك الهادئة  لا ُبلغُ القلوب

 ن ذاك النّوع:مأحسّ أنهّ يحبّها فعلا، هل أيقظ هذا الموقفُ مشاعرهَُ السّابقة نحوَها؟ ربّما حبّه اتّجاهها هو 
 !ين ىأربعينالحالة رقم اثن
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 أشخاصٌ مثلُه؟
نّ قلبَها ينتقِمُ أ لم ُأبهَ يسر  حقّا لحالتِها، هزلتْ أكثر من أيّ ىقت  مضى، أنّكَها التّعب ىشعرتْ 

منها، يؤلِمُها لتعتِرَ  بوجودِه، لم يزدْها ذلك إلّا إصرارا ىتحدّيا له، لْم تِجدْ متبرعّا ىأياّمُها باُت معدىدة،  
غضبهاُعبثُ برياحِ مش انت ُقضيها في مطالعة أمور جميلةك ضحكُها ىُ هي على سطح ى  اعرهِا، ُبكيها ىُ

احُ برؤية الإطلالة الجميلة على الحيّ المنزل الّذي ُصلُ إليه بمساعدة  ىيشعرها الدّرج  طارةبسوس أبيها، ُرُ
 الاستماعا، أحبّت الرّطوبة بكثير من الحنين... بزمن الثّورة ربمّ  ُنازلُ العتيقة الّتي الإسمنتّي المتآكل ىالجدران 

فنّان "دحُان ىج حُامات" للإلى الموسيقى الشّعبيّة "القصبة ىأنا ىليدها" للفنّان "عبد القادر شاعو" ى "ز 
 ... للفنّان "الهاشمي قرىابي" الحراشي" ى"البارح"

د يسر  ستكونُ  في  الركّود أكثرُ شيء قد يفسِدُ رىحَها ىمزاجَها أ،بخير مادامتْ أمواجُها ُتلاطم ىِ
بقراءة رىاية ا المطاُ  انتهى بهى  قرأت الكثير من الكُتب لتسلّي نفسها بطرق مختلفة هذه الأياّم العصيبة.

ساءلت عن السّرّ ر ُرفعَ عينيها عنها إلى خرر حر  "جواب بين نظرُين"، لم ُستطع أن لف علامة ىُ
الاستفهام الّتي ىضعها في خرر الرّىاية بعد كلمة النّهاية، أ لا يعلمُ ىهو من كتبَ القصّة بنهايتِها؟ أمّ أنهّ 

د؟ ا؟ أم أنّّا حقيقيّة بهذا القدر ىمستمرةّ في خن ىاحيريدُ جعلَها رالدة كأيّ قصّة مستمرةّ ننتظر خرره
قرأتْ  ،بكيها ىأن تمدّها بكثير من الأملتمكّنت الكلماتُ منها تماما، استطاعت أن ُضحكها ىأن ُ

ىيتأنّى  ،ضم المزيد منهاالشّراهة لق ابه السّطور بتأنٍّ روفا من انتهائها كقطعةِ جبن  متبّلة ىشهيّة جدّا ُعجلُ 
بارة: "شيء من ع شيئا فشيئا ىحيَن قرأتْ  ستها الكلماتُ ُلبَّ  ،ىسرعة نفادها مشفقا لـِصغرهِا اهرافقُ 

شيئا من أجلِه  لأجلك" انفجرتْ عيناها بالدّموع، تمنّت لو أنّّا صادفتْ شخصا يجعلُها ُتمنّّ أن ُفعَ 
 حبيبها، تمنّت تخاطبُ  كما حدثَ مع بطلة القصّة المستلقية على سرير المستشفى ىهي  بكلّ هذه القوّة

. ..ىجها لوجه لتسأله:" هل ما كتبتَهُ حقيقيّ؟"، ما أكثرَ أمانيها في هذه اللّحظة ىما أبعدَها لقاء الكاُبِ 
ا، لأنهّ صارتْ لها أمان  لم ُكتمِل بعد. ِِ أمورٌ يتلذّذُ  .. صار للموتِ الآن فقط شعرتْ بالحزنِ على حيا

 بانتزاعِها منها.
 تي؟كيف حالكِ بنيّ -
 بخير يا أمّي.-
 ماذا ُقرئين؟-
 إنّّا رىاية، ُتكلّم عن الأشخاص الّذين يتغيّرىن.-
 ؟جميل... أليسَ الجميع يتغيّر -
 نعم لكنّهم لا يدركون كيف ىمتّ يحدث ذلك.-
 ىهل ُساعدهم الرّىاية في فهم هذا؟-
 نعم... ما داموا يريدىنَ مساعدة أنفسهم.-
 ا لم تجدْ.ه للكاُب، لقد حفظتْ اسَمه، بحثتْ لهُ عن مؤلّفات  غيرهِا لكنّهأُقر  انَتِ الرّىاية ثاني مؤلَّف  ك
 !إنهّ من الصّحراء مثلك أمّي، هل ُعرفين هذا الكاُب؟-
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ا أن هذا اللّقب غير منتشر بم لنّفيقرأتْ أمّ يسر  الاسم ىبعد لحظة أجابت با دينة ىلكنّها أربرِْ
عرُ  إحد  الصّديقات القديمات من الّذين يحملون هذا الاسم بمدينة مشرية مسقطِ رأسِها، لكنّها كانتْ ُ

شعرتْ  ،لكن سلّاها حصرُ النّطاقُ الجغرافي لاحتمالات ُواجده الخيبة على ملامِحهابعض بدتْ  بشّار،
ىحيد:  ، إنهّ شبيه بالرّجل الّذي ُبحثُ عنه، هي ُريدُ معرفة أمر  "أحُد" يسر  بالانجذاب لشخصيّة البطل

 هل يوجدُ حقّا أشخاصٌ مثله؟""
ا، أرسلتْ شكرَها للمؤلّف رغمَ درايتِها أنهّ لن يصلَ إليه  شعرتْ بالامتنان لقراءِا رىاية مماثلة قبلَ موِِ

 يقول فيه: ها، ُذكّرت المقطع الّذييوما، حينَها شعرتْ بأنهّ ربّما لو التقتْ بالبطل "أحُد" لكانَ أحبَّ 
السويّ  المرء الذين يشكرىن الآررين على أيّ معرى  ىلو كانَ بسيطا، " لطالما أحببتُ الأشخاص

 بما يبدى ُافها." ءاً يقدّر كلّ شيء بد
 شعرتْ أنهّ يتحدّثُ عنها، أنهّ يحبّها، يحبّ شخصا غير موجود في إدراكِه... في عالمهِ الخاصّ. 
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 بائع الحلوى
 يّة من زىجةِ عمّها:ىسط هذا الفيض من الأحزان، ُلقّت أريام مكالمة هاُف

 لقد رزقنا بطفل فجرَ اليوم.-
 .أسافر لرؤيتِها ىإعانتِهامبارك لكم... غدا  -

بالكأس ، الجامعية ةفي الغرف أصبحت أريام شبيهة بكلّ شيء هنا ربّما من الأفضل السّفر، شيئا فشيئا
من النّفاذ إليها...  السّتار مانعا النّورالمرميّة على الأرض، بالفراش المبعثَر منذ أمد، بالنّافذة الّتي يغطيّها 

ركت أنّ السّرير بعدَ مراقبتِها لأياّم، أد ،لّذين يعمّان صدرهاالغرفة مجرّد صورة مخفّفة عن الفوضى ىالركّود ا
ور لن يدرلَ عنوة نّ أنّ الى  عتلي المائدةدىنِ إرادة أحدِهم ىُيرُّب نفسه ىأنّ الكأس لن ُقومَ في النّهاية لن 

الّذي أهداها Scandal عطر كلّ شيء، ُزينّت ىرشّت بّخة من ُبّتْ  ، ر مزيحا السّتائر الدّاكنة الغرفةإلى 
شى أن ُشمّ إنّّا كانتْ تخ... ، لم يكنْ ذلك ىفاءً لهرغم امتلاكِها ماركات  أرر  لا ُقلُّ طيبا إياّهُ عليّ 

بط بالماضي، إذا انقطعت عنهذا العطر المشبّع بالذكّر  في الخارج فيؤذيها  ذلك سترشّه دىما لألّا ل ه سيُر
ا يقفُ ر أريام أقو  من أن ِزمَها رائحة ما، بل قد ُكون هذه الراّئحة قدَ  ،ينتمي لحقبة كانَ يحكُمها عليّ 

  كانتْ مقارنة به مجرّد طفلة يوم التقيا، أرذتِ الأقدار بيده إلى شارع  قريب  منها،... يوم جانبِها ذاتَ  إلى
ا على بعضِ قر  ُيزي ثّم معرّج صيفا لسّفر ىانتهى به المطاُ  متسلّقا قمّة "يماّ قوراية" ببجايةكان محبّا ل

، 0221، أريام كانتْ ىقتَها في القسم النّهائي ىقد اجتازت البكالوريا قبل شهر أى شهر ىنصف سنة ىزّى
 سألها عن محطةّ الحافلات فردّت بلطف:

 أ ُنوي الرّحيل بهذه السّرعة؟-
 ىردّ: ضحك

 في الواقع أنا هنا منذُ فترة.-
ا حقّا..-  لا أظنّك أحطتَ بالأماكن الّتي يجبُ عليكَ زيارُِ

لب ط أربرهَا حينَها بالأماكنِ الّتي زارَها ىاقترحتْ عليه أرر  مع كلّ السّبل الممكنة للوصول إليها،
 الواقع لم يكنْ طلبُه دّد، فيالترّ  مع بعضِ شكُل عليه الأمر ىىافقت  منْها رقمَ هاُفِها للتّواصل معها في حينِ 

محاىلة ناجحة للمحافظة على التّواصل معها، كان من الواضح إعجابهُ بلباقتها ىجمالها الّذي أذكاه  إلا
عيفة  سطوعُ الشّمس الذهبيّة على عينيْها العسليّتين الواسعتين، بدت ضعيفة ىهي ُرفَعُ عينيها لتكلّمه... ض

 !القويةّكما يليق بالأنثى 
، علاقتهما رلال ما يفوق سنتين من أعجبا ببعضِهما بشدّة، قدّمت ُضحيات كثيرة من أجله بعدَها 

حتّّ أنّّا ارتارتْ أن ُسافِرَ أميالا لتكملَ دراسَتَها الجامعيّة في مكان  قريب  منه، كطفل  ىعدَه أبواه بأرذه 
ارتحل، غيَر رذه أريرا ليشتري بعضَها ىجده قد أقفلَ ى إلى بائع الحلو  الوحيد في المنطقة ذاتَ يوم ىعندَ أ

 أنّ عليّ عنّ بالنّسبة لها أكثر بكثير مماّ ُعنيه الحلو  بالنّسبة للطفل.
ان ، هناكَ أينَ ركبَ مقابلا لها شابٌّ ىعجوز يستأنسمتوجّهة إلى مدينة بشار استقلّت أريام الحافلة

اهما لكنَّ سمعها يقطعُ بة إيّ صمتِها، كانتْ عيناها ُصوّبان مجانِ بالحديثِ إلى بعضِهما، اقتحمتْ حديثَهما ب
ما، ُذكّرت بيتَ ابن ربيعة حيَن قال في رائعته: ِِ  مسار كلما
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 أنََّ الهوَ  حَيثُ ُنَظرُُ" إذا جِئتِ فاَمنَح طَرَ  عَينَيكَ غَيرنَا    لِكَي يَحسِبوا"
عَ الشّر  ىىُضِ لاق ىماُت الحرمة ىرفُِعَ العلم لا شيء يعجبُ في هذا الزّمن يا بنّي، ذهبتِ الأر-

 ىعمّت الوقاحة...
 !معكَ حقّ يا عمّي إلّا في أمر  ىحيد، هذا زمنُ العلم-
 "علم؟ لي قرا قرا بكري يا ىلدي...خه؟ ال"-

 ثمّ ىاصل: ردّ العجوز مستنكرا قولَ الشّابّ 
ة لّذين لا يفقهون شيئا، شهادة السّادسكانَ مستوانا عاليّا جدّا مقارنة بهؤلاء الشّباب الأطفال ا-

 ابتدائي جيلنا ُعادِلُ شهادة ليسانس هذا الجيل.
هنا بدا الانزعاج جليّا على ىجه الشّاب، أريام كانتْ ُتمالكُ نفسَها هي الأرر  كي لا ُردّ على 

يكتفي بهذا؟  لحُاقات الرّجل العجوز، كلاهما ُركاهُ يتكلّم إلى أن صمتَ بعد أن لم يجد تجاىبا، لكن ه
 طبعا لا، فبعدَ صمت  قصير تجاذب أطراَ  موضوع  لا يختلفُ فيه ذكران مهما كان سنّاهما:

م فساد رأي.-  خااه النّساء، سوقُهم رسارة ىمشاىرِ
ضحكَ الشّاب ىهو يستمِعُ إلى العجوز الّذي رغمَ أنّ كلامه يبدى حُاقات فهو ربير بالنّساء بعدَ 

 تجربة عمر.
 المرأة مهما بلغَ ذكاؤها ُبقى غبيّة... ،بنيّ اسمع يا -

ر  حسّاس ىأنّ  هنا فقدت أريام ُركيزَها ىنظرتْ في استغراب إلى العجوز، حينَها أدركَ أنهّ لعبَ على ىُ
 هنالكَ جاسوسا يتنصّت على الحديث، استدرَك قائلا:

 من الواضح أنّك ذكيّة جدّا ىجميلة. ،لا أقصدك يا بنيّتي-
كثيرا ىانتعشت رىحُها، حتّّ أنّّا كشفت عن بعض أضراسِها الّتي لم ُبرز للغير منذ زمن ضحكتْ أريام  

 بعيد، عندئذ التفتَ العجوز إلى الشّاب قائلا بصوت  رافت:
 ات؟أ لم أقل لك أنّنّ كلّهن غبيّ -

ف ي، لكنّها لم ُنزعج بل أضحكها ذلك، الأمر الوحيد الذي أزعجها بشكل طفعهنت أريام من سماتمكّ 
 هو الشّكّ، ظلّ الشكّ عالقا في رأسها:

 "؟همسَه إلى الشّابسمعَني هل ُعمّد العجوز أن يُ "
ليسَ بالأمر الجلل، أريام من الأشخاص الّذين يحدّثون أنفسهم طوال  هىحدَه العجوز يعر  الإجابة لكنّ 

ما علا مستواك ىكلّ الوقت ىيناقشونَ كلّ أمر  مع ذىاِم، حيَن تخفضُ مستو  حديثك سيسمعك الجميع 
 قلّ عدد الّذين ُتحدّث معهم، لذلك الحديث إلى النّفس أعلى درجات الفهم.

افلة أريرا ىصلتْ، نزلت من الح ُورّمت أصابعُها القصيرة من طولهِ، مضت ساعات عديدة من السّفر
النّسيم  ابهذ ىأرذت شهيقا طويلا مادّةً ذراعيها كالمصلوب، ثم زفرت مستمتعةفي "محطةّ حُاّدي" 

 أجرتْ مكالمة لدار عمّها: ،الصّحراىي الصّافي
 لقد ىصلت، أنا في المحطةّ...-
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 قلب وابتسامة
 !البحر... أريدُ رؤية البحر-

كم   !حرديد للقاء معه، البشِذي كأنّّا رأتْ كابوسا، فجأة شعرتْ بشوق   أفاقتْ يسر  من نومها
 بالأسرار بعيدا جدّا لمن لا يسمعونَّا ىما كانتْ لتهمّهم لو قتلَ من نفس  ىأحيا من رىح، أمواجُهُ ُذهبُ 

 خرر لحظاُهِ في سمعوها، لجَّتُه ُأتي برسائل في قوارير ربّما هلكَ أصحابُها، من الغريبِ أن يرُسِلَ شخصٌ 
سمّى ي بينَما عاش ما قبلَها من اللّحظاتِ بجوار أقرب النّاس إليه، من لا يعدُكَ بملازمتِك رسالة إلى غرباء

  !غائبا لا راحلا... الّذين يعدىنَ بالبقاء ىحدَهم يرحَلون
 ما بك يا بنيّتي؟-
 !أمّي... أريدُ رؤية البحر-

أحزنَ طلبُها أمّها كثيرا، ذلك لأنّّا ارتبرت ما يحدثُ من قبل، حيَن يستشعر المرء قربَ أجلِه يتمنّّ 
جابُ الدّنيا فيها، فنحنُ باقترابنا من الموتِ يرُفَعُ ح أمورا فجأة، هو الوحيدُ الّذي يستطيعُ إبصار ما يراهُ 

 ننا ىنر  حقائق يخالُها الآررىن هذيانا.عيأعن 
 !أريدُ رؤيتَهُ عصرا-

 قبّلت أمّ يسر  جبينَها النديّ:
 حسنا يا بنيّتي...-

 شخصٌ ما دقّ جرسَ الباب...
 أهلا بك، كيفَ حالُك يا ابنتي؟-
 رؤية يسر ؟ بخير الحمد لله، هل أستطيعُ -

حبُ بزىال زال الصّ  ،لم ُنقطع عنها اءت لرؤيتها، هي من القلّة الّتييبدى أنّ صديقتَها سلمى ج
 الاهتمامات المشتركة ىبقيَ الّذين يهتمّونَ بالآلام ىيتشاركونَّا.

 صديقتي حبيبتي... اشتقتُ إليك...-
 فرحتْ يسر  كثيرا ىأبشرتْ برؤية سلمى الطيّبة.

 يفَ حالك؟ىأنا أكثر، ك-
 نا من حالي ىأربريني عن حالِك.يدع-
 أنا بخير... الحمد لله.-
 ني إياّه.لقد قرأتُ الكتابَ الّذي أعرُِ -
 ىما رأيك؟-
ندمجيَن فيها.-  من الصّعبِ ىصف الأمر... ىكأنّّا... ىكأنّّا حياةٌ جديدة ُعيشينَها ىُ
ا.-  ىهذا رأيي، ُظلّ عالقة بذهنك أياّما بعدَ قراءِِ
 تُ أنّ الجزءَ الثاّني منها سيصدرُ رلالَ أشهر.سمع-

حظة أشهرا أرر ، استطاعتْ ملاارُسمتْ على ىجهِ يسر  ملامحٌ حزينة، هي ُعلَمُ صعوبة عيشها 
 من جسدِها المتثاقل ىعضلاِا الّتي ِدّد بالضّمور أكثر في كلّ يوم جديد. ذلك
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 أتمنّّ لقاء الكاُب لبضع ثوان  فحسب.-
 رجة؟أ لهذه الدّ -
 لا... لديّ سؤال أىدّ أن أطرحَهُ عليه لا أكثر.-
 ما هو السّؤال؟-
 أريد أن أسألَهُ إن كانَ ما كتَبَهُ حقيقيّا.-
 ىهل يشكّل ذلك فرقا؟-
نعم، فرقا كبيرا... أريدُ أنْ أصدّقَ أنّ هنالكَ من يحبّ مثلَ أحُد ىمن ُضحّي حقّا مثل ميلين، أريدُ -

 ، أن أبحثَ عنهُ... أن أسعى لعيشهِ ىلو لثانية ىاحدة.أن أستعيد الأمل في الحبّ 
 قالتْ لي أمّك أنّكم ذاهبونَ إلى البحرِ مساء.-
 نعم، هذا صحيح.-
 هل ختي معك؟-

 ...سعيدة بوجودِها قربَها في هذه الأياّم الحالكة سلمى يسر حضنتْ 
اسِها، مع حلول يتسرّبُ مع أنفكانَ المساءُ يقتربُ على مهل  ىصدرُ سلمى يضيقُ بأمر  تخفيه يكادُ   

 يطرقُ  حٍّ لكانَ الجبلُ شاهقا كدعاء مُ   ،"ُيبّازةـ "ر معدىدة عن شاطئ "شنوة" باكانتا على بعدِ أمت  العصر
، ىكان الربّ فوقَ كلّ شيء جميلا جدّا فكسى قمّة الجبل بغيوم  تحوم حولَه ككاسر يأبى أن أبواب السّماء

ا ىحدَهما بطلب   ينقضّ،  ا: "حبّ إليكَ  هناكَ أررجت ،من يُسر غادرُ ِِ يا من  ىرقة كتبتْ عليْها كلما
ا ىرسمت قربَ  ،"!لا يشعر بك أحد سالتَها ر قلبا ىابتسامة أمل، أررجت قارىرة زجاجية ىضعت فيها  عبارِِ

كنْ ي نفسُها لم ُه ...ذلك يسر ُعلمْ سلمى لماذا فعلت  ثم سلّمتها للبحر، لم ىأغلقتها بسدّادة فلّين
باط مع أشخاص  لا ُعرفُِهم، شعرتْ أنّ الرّسالةبحيث ُعلم، لكنّ الأمر كانَ جميلا   أشعرها بالراّحة ىالارُ

 !ىفي مكان  بعيد جدّا التقط أحدهم الرّسالة ىأنقذُه من الموت أينَما ىُجد... رّ أحدَهمستسُ 
 !يسر ، استعدّي سأربرك بأمر ما-

ا سعيدة جدّا ىعيناها  ُتلألآن فرحا، استبشرت يسر  لذلك اقتربت ىهمستْ سلمى في كانتْ نبرُِ
أذنِّا، كأنّّا تخشى أن يسمَع أحدُهم هذه الكلماتِ المقدّسة الّتي لا ُليقُ بالجميع ىلا ُُسعد أياّ كان، 

 انفتحت عينا يسر  على مصراعيهِما متفاجئة ىقالت:
 مستحيل... !غير ممكن-
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 المرّة الثاّنية؟
الرّجال أنفسَهم بشفرة الحلاقة دىما عندَ تجريبِ نوع  جديد منها، مشكلتهم أنّّم حيَن  يحدثُ أن يجرحَ 

تخلّونَ عن منطقهم ، ينفسِها لطرّيقةاما يشبهه يمكن التّعاملُ معه ب يتعوّدىن على أمر  ما يشعرىنَ أنّ كلّ 
م. ِِ  ىحذرهم لكنّهم يصطدمونَ باستمرار بمفاجآت على مد  حيا

 بعض الوقت لتجاىز الماضي، هو نفسُه لم يكن يدري إن فعَلَ ذلك "إيمان" ُهَ الجديدةمنحَ عليّ فتا
 ىرهِ للتحقّق من مشاعره لألّا ُتكرّرَ قصّة أريام مجدّدا.من أجلها أم من أجله، فهو يحتاجُ بدَ 

القدر الّذي  كعليّ من النّوع الّذي حطّم كثيرا من القلوب، ليسَ لأنهّ أرادَ ذلك لكنّه كانَ جذّابا بذا 
بأريام فيها.  لم يشعر أنهّ مخطئ إلّا مرةّ ىاحدة في حياُهِ ىهي المرةّ الّتي أنّى علاقتَه ،يجعلُ الكثيرات يتمنّينَه

 :ىهو يقصد حبيبها السّابق ممازحا إيمان قالَ لرفيقته الجديدة
 هل كانَ مميّزا جدّا مثلي؟-

 إلى الأرض كأنّّا ُتذكّره:امتزجت ملامِحُها بين حزن ىابتسامة ىهي ُنظر 
 ىهل أنتَ مميّز؟-

فاجأُْهُ إجابتها جدّا، لم تجرأ أي فتاة قبلَها على قولِ هذا ىلو مزاحا، كلّهنّ كنّ يذبْنَ أمام جاذبيته 
 ىعذىبتِه، فلا يملكنَ إلّا أن يقلنَ كلمات  ُليقُ بمقامِه في أنظارهنّ، سرعان ما ُداركَ الموقفَ سائلا:

 لك؟ىهل كانَ كذ-
 لا يزال كذلك.-
 غريبٌ تخلّيه عن درةّ مثلك مهما كانَ تميّزه.-

 ابتسمتْ ىقالت:
 أشعر بالإطراء.-
 إنّّا الحقيقة، يبدى أنّك لم ُسمعيها بما يكفي فحسب لتعتادي عليها.-
 على العكس... هل جربّت إغماضَ إحد  عينيك لرؤية أنفك الّذي ُتجاهلُه عيناك باستمرار؟-
 أُذكّر. ربّما... لا-

 قالَها عليّ ىهو يجرّب ُ ذلك، ثمّ قال مبتسِما:
 أ لا يعني هذا أنّ أنفي كبير فحسب؟ !هذا يفُلح-

 ضحكتْ إيمان من دعابتِه رافضة رأسها كأنّّا ُستحي من شخص ما يقف أمامها ثمّ قالت:
يَن تحاىِلُ أن ُسمَعها ح بلا معنّ، لكنّكشفّافة هكذا هي عبارات الثنّاء، ُسمَعُها كثيرا إلى أن ُصبِحَ -

 حقّا ستسمَعُها كأنّّا المرةّ الثاّنية.
 المرةّ الثاّنية؟ -
 نعم... المرةّ الأىلى ُبقى دىما ملكا لشخص  ما لا ينازعُهُ إياها بشريّ!-
 أظنّني عرفتُ من هو هذا الشّخص.-
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 ىمن هو؟-
 إنهّ ذاك الشّخص المميّز.-

ة، صول على قلبِها، غالبا ما يضعُفُ الرّجال أمام المرأة الضّعيففي هذه اللّحظة أدركَ عليّ صعوبة الح
 .بها أكثرَ إن كانتْ صعبة المنال لكنّهم يتعلّقونَ 

محو ُلكَ  كيف يمكنُه  ابتسمتْ مؤكّدة استنتاجَه الأرير، مسجّلة حضورَ هذا الشّخص في قلبِها،
لقاء بينَهما أىّل  الخامس من سبتمبر ذكر  ف يمحوكي  الذكّر  الّتي لا ُفتئ أن ُعودَ إليها محدّثة إياه عنها،

ضا الشّخص المميّز أي كانأنهّ ربّما   هو لّذي ُذكّره عليّ في هذه الأثناءالأمر الوحيدُ ا في ساحة الابتدائية؟
بالنّسبة لإحداهنّ، طيفُ أريام يساىرهُ مجدّدا، صار يخشى الآن أن يندم ىأن يكونَ رسرَ شخصا يعني له 

ابِها الشّاهق، لكنّ تحتَ الأنقاضِ ُظلّ الأرضُ ملكا لأصح كالبناء-هو ىأريام-ربّما تحطّم حبّهماالكثير، 
 ىقد يقومُ عليها منزلٌ من جديد، ربّما يكونُ مختلفا لكنْ أصلَحَ ليجمعهم كوحدة مجدّدا.

طويلا، عة في الفناء قبالجهة السفلى الوابعدَ درولِهما المقهى، نظرتْ إلى المائدة  ُوقفّتْ عن المشي فجأة
رقّيّ كان فاررا بمعايير عاليّة، ىفي محاىلة لعكس البالعاصمة كانَ مقهى "بارادى" لم يكنْ بالإمكان نسيانّا،  

التّعامل باللغة الفرنسية، ُذكّرت جلوسَهما على هذه الطاّىلة ىرفضَه التّكلّم مع النّادل بالفرنسية، كانتْ 
ا قبلهما بأيّ شكل، لكنّها الآن ُبدى أثمن من أيّ ىقت  لأنّّا تخصّه، ىمجدّدمجرّد ذكر  لا أثر لها في مست

ابتسمتْ متذكّرة ما كان يقوله لها عن حبّه لكلّ ما يخصّها مستشهدا بقولِ الشّاعر: "ىأحبّها ىتحبّني ىيحبّ 
 ناقتَها بعيري".

دُّه دقائق الحالم سنوات رغمَ أنّ م ذكرياِا كانت تماما كالحلم، بعدُ المنالِ رغمَ عيشِه، ىيمضي دارلَه
 :لعليّ  ثم قالتْ ، استفاقت بعدَ ثانيتين من الغياب التّامّ ليلةق

 لم يكن هو! -
 استغربَ عليّ متفاجئا من ُصرّفها:

 لم يكن ماذا؟-
 لم يكن هو من انسحبَ من العلاقة... أنا فعلت!-

عدَ قليل قولُ ُارة أنّّا ِيم به حبّا، ثم بمخبولة أم ماذا؟ ُ هي كانَ ينظرُ إليها فحسب متعجّبا، هل
لى ىشكِ م أنّ قلبَ هذه الجميلة ضاقَ بما يحمِلُه ىهو عُقولُ أنّّما افترقا لأنّّا أرادت هذا... بعدَ ىهلة  فهِ 

 الانفجار، لم يكنْ مخطئا فما أسرُّه له لاحقا غيـّرَ مستقبـَلَه...
بعَ ذلك ، ثم أُؤىنشايالمعلّم ارتيار أيّ رقم هم من طلبَ  كلّ ما جالَ في راطره هو ذاك اليوم حينَ  

، كانَ درسا فسهان النّتيجة همكلّ   ىاالطرّح، في النّهاية ىجدبسلسلة من عمليّات الجمع ىالضّرب ىالقسمة ى 
 لمركبةا ىنقودُ ي مأنّّ  وهمهمينَ يريدُها منذُ البداية، رطتَّهُ الّتي كا ونرسمُ يمن القدر  مفي هرىبهِ  البشرللحياة! ف

 بينَما لم ُكنِ المركبة إلّا لعبة أطفال  دارلَ مركبة أكبر منها لن ُغيّر اتّجاهها مهما حصل.
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 أحكمُ البشر
"لمَ ُواصلين الهرىب من الذكّر ؟ شئتِ أم أبيتِ أنا أحلى ذكرياُك، أنا جزء من هوّيتّك ىشخصيّتك، 

 دقّ قلبك بالحبّ، أنا من كنتُ أكبَر أمل   من ماضيك ىمستقبلك، أنا بنيتُ بعضَ أركانك، أنا من فتقَ 
 "!له قلبك... ىأكبَر ريبة فطرتْ فؤادك... أنا هُوِّيتُك

بإنّائها قراءة هذ الكلماتِ، ُساقطت عبرات إيمان ُواليا، قرأت كتابَ محبوبها الّذي تخلّت عنه، رسائلهُ  
قصدُها دىنَ احتشام ىلا استتار، ىجدتْ كلّ الأسئ ا شخصٌ لة الّتي من الممكن أن يطرَحَهكانتْ ُعنيها ىُ

ابه  ، لم ُستطع منع نفسِها من ارتلاس إطلالة على حسقٌ لم يعدْ يملكُ زمامَ مشاعِرهِشعرَ بالغدر ىمشتا
 كلّ بضعة مئة نفَس، إنهّ القدسيّة الّتي يجبُ أن يكونَ عليها الربّاط بين كلّ محبَّين بحقّ.

يطلُبُ  ذا السّؤال لأصبحَ هرىبُها بلا معنّ، حبيبُها كالتّلميذ الّذيه نلم ُواصلُ الهرىب؟ لو أجابتْهُ ع
من أستاذِه ُلميحا عن الإجابة، لكن ماذا لو كانَ التّلميحُ نفسُه الإجابة، ستواصِلُ الهرب فحسب، أياّمُها 

طفلَها للفحة  ضرّ علكنّها كالأمّ الّتي ُُ  ه يشهدُ أنّّا حاىلتْ ألّا ُؤذيهباُت معدىدة على هذه الأرض، اللّ 
ن حبّه إيمان صارتْ موقنة الآن أنّ محبوبَها يعلمُ أنّّا لم ُكفّ ع ، لا يقتربَ منها مجدّدا فتحرقهالنّار حتّّ 

ىلن ُفعلَ يوما، لقدْ ىصفَها بصفات  جعلتْها استثناءً، اعتبَرها نعمةً ارتصّه الله بها ىحدَه دىن كلّ البشر 
 :دا في منشور خررمجدّ  حين قال في حديثه عن فؤادها

 "ما ُلك اللّذة الّتي لم يتّصف بها غيره ىلم ُوصف لسواي؟"
أحاسيس أعمق فقد ب تعلّقفي نسخ  سابقة من كتاباُه كان يتغنّّ بعينيها، أمّا الآن ىقد صار مرادُه ي

 .غّل إلى منتهاها ىصولا إلى القلبُو 
ها ظة، حاىلتْ أن تجعلَهُ يكرهها، منحتْ أمضتْ أياّمها تحاىل إبعاده عنها، رطّطت لذلك في كلّ لح

وم، كانتْ في تَِِ بها من أىّل يالأياّم بعضَ الفرص لتحقيق ذلكَ حين التقتْ الطبّيب "عليّ"، لقد فُ 
رفقة ىالدِا في انتظار نتائج الفحوص، صادَ  ذلك مرىرهَ بالمصلحة، مرّ ُاركا  مصطفى باشا ستشفىم

 ا نفسُه كتبَ عنها يوما:، محبوبهكلّ من يلتقيها  ها للحظة، لا بدّ أنهّ شعورُ بعضَهُ هناك، بصرهُ لم يتزحزح عن
 "أراصمُها رغمَ الكلومِ مجافيا   يغادِرُها بعضي ىبعضي يعودُ"

الأثناء طلبَ  في ُلك ،أيّ عذر  لمحادثتَِها على الأقلّ أرادَ عليّ أن يعرِضَ عليها المساعدة أى أن يجدَ  
شراتِ أمّها، ملامِحُه لم ُكنْ مبشّرة بالخير، لقد اعتاد ربّما على صنعِ هذه الملامِح بعدَ عطبيبُها درولَها رفقة 

لا  لإبدائها، لذلك لا أحدَ يعلمُ إن كانتْ صادقة نابعة من قلبِه أمْ أنّّا االمراّتِ الّتي اضطرهّ الموقفُ فيه
 ُكونُ حكة الّتي ُعقبُ النّكتة لاالض لعلّ ُعدى كونَّا إحد  ىسائله كالوصفات ىالمشرط ىالمقصّ... 

صادقة إلّا في المرةّ الأىلى، لكنّنا حيَن ننظرُ إلى الّذين يضحكون من حولنا، نقتبِسُ منهم مرَحَهم ىملامِحهم 
ىرغبتهم في مزيد  من الضّحك، لذلك الضّحكة التّالية غالبا ليست ضحكَتنا، ثّم بعدَ مراّت  من سماع 

جات ا كلّ رغبة في الضحك ىنكتفي بابتسامة نبدي فيها أسناننا في أقصى در ُنتفض عنّ  نفسها النّكتة
لم ُظنّ إيمان أنّ صدقَ ملامح الطبّيب سيصنعُ فارقا مادامَت قد نجحتْ في ُأدية دىرهِا، لقد ..اللّباقة.

احة لقال ر ىلو كانَ الطبّيب أكثر ص أعدِّا ىأمّها لسماع الأسوء فحسب، إيمان في حالة متأرّرة من الحياة
 نم، في البداية ضحكتْ من هذه العبارة، لم ُؤمنْ يوما أنّ عددَ السّنين يقربّنا أنّّا حالة متقدّمة من الموت
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الموت، لطالما عاشَ الموتُ فينا كلّ سنة ىكلّ دقيقة من ىجودنا، عاشَ كإمكان  سيحصلُ في أيّ لحظة، بل 
رية معا، خصدرهُا كانَ أصغَر من أن يحملَ الحزن ىالسّ  ر ،ىمراّت  في عوالَم موازية أر لعلّه حصلَ مراّت  

اما، ريثما ُتذكّر كلّ الأمور الّتي ُستحقّ أن تجعلَها تحزن، أمّا أمّها فقد انّارتْ تم لذلك اكتفت بالسّخرية
سبابِ ذكّرت أحدَ الافجأة ُ ،ر ما يجعلُها ِونُ بشكل  أسرعلا ُوجدُ طريقة سهلة للرّضوخ، إنّّا ُقبّل الأمو 

ا أبياتُ حبيبِها من جديدى  يمان تختلفُ عن ، لم ُكنْ إالّذي سيجعلُها تحزن كثيرا حيَن مرّت في ذاكرِِ
تّخذُها عقيدِا، الفرقُ الوحيدُ هو أنّ إيمانّا كان بكلّ ما قالَه  :عجوز تحفظ حكمَ "ناس زمان" ىُ

 لْ فاعشق ىلا ُنسَ الفراقَ دائما    إمّا المماتُ ضاربٌ أى المل
 عانيتَ من ىيلاتِ حبّها أقَلْ    فــكلـّــما نَسيتها مستعجِلا   

 
رغمَ أنّ الحكمة ُفيضُ من هذين البيتين، إلّا أنهّ من الواضحِ أنهّ لم يكن يقصدُها، ذاكَ لأنهّ عوّد 

عيدَ أياّم بُ  قالتْ له ذاتَ يوم ىالحياةُ بدتْ مفرىشة بالأحلام أمامهما ه على نفي ىجودِ نّاية لحبّهما،نفسَ 
ها من ، أياّمها كانتْ مستعدّة للتخلّي عن حُلمِ من فوزهما بالبكالوريا حين فرقّتهما الخيارات لأىّل مرةّ

أجلِه... من أجلِ حلمِها الأعظم، بل أنّّا أىشكتْ كثيرا على ذلك بينما يجلسان أمام الحاسوب لملء 
تْ أنهّ حرصَ على أن تختار التخصّص الّذي رغبالخيارات بقاعة الأنترنات لجامعة "طاهري محمّد"، غير 

 به دىما.
 إذا افترقن...-

 ىضعَ يدهُ على فمِها ىقالَ 
 إياّك أن ُفكّري في ذلك حتّّ، سنموتُ معا أى نحيا معا.-
ون.-  المحبّون لا يموُ
 كيف ذلك؟-
 لأنّ هنالك من يحتفظ بهم في قلبه.-
ون. ...ممم-  ىالكارهونَ كذلك لا يموُ

 ت:ضحكت ىقال
 ىكيفَ ذلك؟ -
المحبّون ىالكارهون... كلاهما علّق قلبَه بشخص خرر، لذلك لن يسقط القلبُ حتّّ ُسقطَ -

 معلَقته...
 يقالُ أنّ الكره عاشَ ذات يوم كحبّ، ما رأيك؟-
 يستحيلُ أن أصدّق أنّي قد أكرهكِ يوما، لذلك لستُ موافقا على هذه المقولة.-
 ن يدري؟قد أحاىلُ فعل ذلك يوما ما، م-

حوارُهما يومَها بدا مجرّد حوار عادي، لكنّها اليومَ ُستغربُ منهُ كلّ الاستغراب، إنهّ أشبهُ بكلمات 
قالها شخصٌ أمامَهُ حياةٌ طويلة في خرر لحظاُه ثمّ ماتَ فجأة، فتتحوّل ُلكَ الكلمات إلى ألغاز  يتداىَلها 

تجلّى في أيّ أيّ لحظة، قد ُ رىحٌ ُسكنُ أيّ شيء في النّاس ىيفسّرىنَّا ىينسجونَ منها التّآىيل، الحكمة
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مُ البشر هو رجلٌ ينازع في خرر لحظاُهِ ىلسوء الحظّ هو أعجز البشر كذلك، ربّما من أجلِ أحكَ  ،شيء
يدنا ما لعلّها ُف على شكلِ إرهاصات أى ىمضات، هذا ىزّعت حكمة لحظتنا الأريرة على بعضِ أياّمِنا

 فاع بها بعد.دمنا لم نعجز عن الانت
هي ى  لاج في مدينة "بشّار" رلال العطلبالع إيمان نَ من الواضحِ أنّ الأمر مستعص  ىإلّا لاكتفتْ كا  

انَ جلا أمّها لا ُكادان تحملانِّا، أغميَ عليها فجأة، كىأمّها من غرفة الطبّيب ىرِ  ررجتْ قريبة من أهلها، 
بدأ ععليّ حاضرا هناك، أمنيتُه تحقّقت بعرض مساعدُه ع لاقات على ليها، ُنمو ىرىدٌ على بقايا الورىد ىُ

 أنقاضِ أرر ، النّقيضُ يعطي للنّقيض قيمتَه، أمّا الشّبيه فيهدي للشّبيه حياةً حيَن يموت.
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 متشابهون
ىصلتْ أريام بعدَ رحلة شاقةّ قطعت رلالَها أميالا، شعرتْ بكثير من الراّحة ىهي ُشمّ هذا الريّح النقيّ 

ينقلبَ حرارة لافحة رلال الأشهر القادمة، اُّصلت بدار عمّها ىأعلمتْهم أنّّا ىصلتْ ليأُوا من قبلَ أن 
زقت ابنةُ عمّها بمولود  جديد، كانتْ أريام متشوّقة لرؤيته ىملاعبته، طلبت منها زىجة أجل إحضارهِا، رُ 

ضور. ا قطعا مسافة طويلة للحعمّها بإيعاز من زىجِها الحضور لمساعدة ابنتهما ىإيناسِها، هما بدىرهِِم 
لبيت المنخفض حتّّ أنّّا لم ُعبئ بمستو  أرضية ا درلتْ البيتَ سعيدة متلهّفة للقاء ابنة عمّها ىمولودِها،

مقارنة بالخارج ىكادتْ ُسقطُ غير عابئة بانخفاض موطئ قدمِها، كما أنّ الإضاءة كانت ضعيفة ىهذا حال 
 بلطف  قائلة: أريام ميلين عانقت بيّة،معظم البيوت في هذه الأحياء الّشع

 مبارك لابنة عمّي الحبيبة.-
 "يبارك فيك ىالعاقبة ليك"-
 غافلتني أيتّها الشقيّة.-
 أحبّ مفاجأُك بين الحيِن ىالآرر.-
 ُكونَ المدّة بين الحينين طويلة جدّا. لّا حسنا، احرصي على أ-

في  فيه... جميلة ها يتطلّع إلى يوم ُرزَقُ بابن  أى ابنة  كلّ ما في  ،حُلتْ أريام الطفّل برفق  شديد ىابتسامة
 هذه الأثناء درلَ أحُد عائدا من العمل، ابتهجَ حال رؤية زىجته ىقال:

 كيف حالُ حبيبتي ميلين؟-
 بخير، الحمد لله.-

 التفت إلى أريام قائلا:
 ك.ؤ زىجتي الجميلة، يسرنّا جدّا مجي أهلا بابنة عمّ -

:  ردّت بخجل 
 ك، ُبدى بحال جيّدة، الحمد لله على سلامتك.شكرا ل-

 التغلّب عليه، دعم  كبير من زىجتِه ميلينثمّ عانى أحُدْ لمدّة من المرضِ الخبيث ىاستطاع بفضل من الله 
ما رُلقا ليكونا أنّّ  من عادَ مشرقا بالحياة كما كانَ أياّم التقى حبّ حياُه ميلين أىّل مرةّ، كانا ىاثقين جدّا

 معا.
راغ القاُل الّذي تخلّصت من ذاك الف، الأياّم تمرّ بهدىء ىاستقرار مستمتعة جدّا بتغيير الجوّ، تْ أريامكان

ا لها بعد الحالة البائسة من الاكتئاب الّتي درلت فيها، حاصرها في غرفتِها ِِ كأنّ ى  راصةّ مع مغادرة رفيقا
ياح الشّ فراغَ الّذي دارلها لم يكن كافياال مقاييس  ديد في هذه المدينة، مقاييسُها أقلّ من، شعرتْ بالارُ

العاصمة العمرانية ىالخدماُيّة بوضوح، لكنّ قلبَها انشرحَ للبقاء راصّة ىأنّ ارتصاص الطّبّ الّذي ُزاىِلهُ 
هي ُتّخذ قرارَها ى  نادِا ميلين موجودٌ هنا أيضا، قرّرت في ُلك اللّحظةِ الانتقال إلى هذا المكان الجميل،

 :ىاحدفي خن 
 أريام! افتحي الباب من فضلك!-

 فتحتْ أريام باب البيت، كانَ رجلا غريبا... 
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 أظنّك السّيدة ميلين... إن لم أكن مخطئا.-
 ضحكتْ ىقالت:

 لا، ميلين ابنة عمّي... سأناديها.-
يه  دأسمرا عريَض المنكبين يرُدي نظاّرات ُوحي بجدّيتّه على رلاِ  ما ُب كان غريبا لكن طريفا جدّا،

عرتْ شمشرقٌ كسماء  ربيعيّة ىرشيق الملامح كورقة رريفيّة ُتمايد بين النّسمات أثناء السّقوط،  كلماُهُ،
بشيء ما يمرّ بينَهما، لم يحدّدا بالضّبط ماهيته لكنّه كانَ جميلا ىمبهجا بشكل  رائع، درلتْ أريام ىطلبت 

فسِها الّتي مقاىمة نأريام ق إنذار، لم ُستطِع ميلين الّتي ررجت لمعرفة هذا الغريب الذي جاء دىنَ ساب
حها، قفزتْ مختفية 

َ
دفعتْها إلى مراقبتِه من دارلِ البيت دىنَ أن يشعرَ بها، إلى أن حرَ  عينَهُ فجأة ىلم

شدّه رلفَ الجدار في إحراج شديد ظنّت أنّّا مختفية  ،ىهي تمسكُ بشعر صدغيها بين أصابعِها المتشنّجة ىُ
د فة، لعلّها كانتْ على حقّ إنّّا أغفلتْ جزئيّة أنّّا بدتْ في عينيْه مشرقة كمصباح ليليّ ىحيىسط ظلام الغر 

 في غرفة بالعمارة المظلمة.
 "يا إلهي لقد رخني... يا لي من غبيةّ... حُقاء.... حُقاء!"

ه عادت ميلين إلى الغرفة، أينَ جلستْ أري قَ السّرير و ف ام مضطربة بين الإحراج ىالإعجاببعدَ مغادرُ
 نظرتْ إليها راسمة ُعابيرا ماكرة:الّذين يئنّ كلّما مالتا فوق أضلاعه، 

 ممم...-
 ممم...؟-
 إنهّ صديق أحُد، قالَ أنهّ سيعود في ىقت  لاحق ىأهدانا كتابه الجديد.-
 إذا هو مؤلّف!-
 نعم مؤلّف مغترب في المجر.-
 خها... ىما عنوان الكتاب؟-

 ىشوق  للإجابة.كانتْ أريام ُسأل بحماس 
 أسطورة أڤمد.-
 أسطورة أڤمد؟ القصّة الشّعبية لمنطقتنا؟-
 نعم...-
 أرجوكِ دعيني أقرأه...-
 حسنا... لقدْ طلبَ موعدا معك...-
 موعدا؟ معي أنا؟-
 نعم... ُبدين متفاجئة جدّا... أظنّك أعجبته.-

دىرها،  الّذين ُعجبُ بهم ب كانتْ أريام معتادة على إعجاب الشبّان بها، لكن ليس إعجاب الأشخاص
 ها ميلين:بعض الوقت للتّفكير قبل أن ُقاطعكانتْ ِمّ بطلب 

 لن تخسري شيئا، إنهّ مجرّد موعد للغداء، سيعودُ لاحقا من أجل أحُد ىيحتاجُ إلى ردّك.-
 حسنا... لا بأس.-
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تها رسالة ت الأكبر، ىصلاستعدّت أريام للغداء بعدَ أن حدّدا موعدا، لكن الآمال الكبيرة تحملُ الخيبا
 على هاُفها: "أعتذر... طرأ أمر ىعليّ العودة إلى المجر."

قيت، شعور الطّفل الّذي يوعَدُ بالحلو  ثمّ لا يحصلُ عليها، 
َ
ألغي الموعِدُ يومَها، عاىدَها ذاك الشّعور الم

الجادّىنَ منهم لا بداياِم ى لم ُردّ على الرّسالة حتّّ، الرّجال كلّهم متشابهون، أغلبهم ليسوا جادّين في 
يجيدىن الالتزام بما بدأىه، كيفَ رالتْ أنّ هذا الكاُب مختلف لمجرّد أنهّ كاُب، لقد انخدعتْ بحرىفِه كثيرا،  

ضحية ى... لكنّه لم يفقه منها شيئا، نادرىنَ هم يَ كانتْ تحمِلُ مشاعِرَ هائلة ىقِ  ما كثيرة: ىفاء ىحبّ ىُ
 حُد.الرّجال الّذين يشبهونَ أ

مضتِ الأياّم سريعا، عاىدَ الكاُب الاُّصال بها مراّت ىمراّت، كانَ يعلمُ أنّّا غاضبة منه، لم يشأ أن 
ها سيقضي على ىعدم تحمّله لذلك، حينَ  إيمان يخبرهَا أنّ سببَ رحيله المفاجئ هو موتُ حبيبتِه السّابقة

واصلتْ منها بفكاهة عالية، قبلتْ اعتذارَ أيّ أمل  بينَهما... بعد بضعة رسائل يداعبها فيها ىيعتذرُ  ه ىُ
هما المواعيد في المقهى لتجمعَ ىاستقبلتهُ بنفسِها في المطار، الاُّصالاتُ بينَهما إلى أن عادَ إلى أرض الوطن 

شخصا ليسَ أحد أجزاء الوحدة الأساسية "عليّ"،  أنّّا ىجدتْ  أريام شعرتْ ، الذي أصبحَ عراّب أحاديثهما
اشعرتْ أنّّا  ِِ ، ، كانَ لقاؤه سببا إضافيّا يدفعُها للانتقال إلى مدينة بشّارأمام ىحدة جديدة قائمة بذا

 لفترات أطول حيَن يعودُ  من الغربة من أجل زيارة عائلته. مواعدُهستتمكّن من 
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 "حسّي"مقهى 
 التقمتُ ظرَ  الرّسالة الّتي أعطاني إياّها صديقي أحُد، قال لي حينَها:

الكثير من النّصائح لك، لكنْ إن شئتَ أن ُبدأ حياُك فعليك معرفة بعض الأمور، راصة  لا أملك-
 أريام ك ُريد بدأها مع ابنة عمّ زىجتيىأنّ 

 كنتُ أُساءل عن نوع الأمور الّتي يريد منّي معرفتها، هل يتعلّق الأمر بماضيها أم بظرى   معيّنة؟ سألتُهُ:
د دى عليها أم ُلكَ الّتي هي موجودة فينا سلفا ىما علينا إلّا التعوّ ب أن نغهو نوع الأمور الّتي يج هل-

 طبعِنا؟ منعلى ُركِها ُأرذ نصيبَها 
 أنتَ ىالأمور الّتي دارلك... على أحدكما أن يكونَ جزءا من الآرر في كلّ الأحوال.-
 !ىهي بعضي لا بدّ أنْ ُنتمي إلّي ما دمتُ الكلّ -

 صمتَ قليلا ثمّ قال:
هاية  نكونَ بالوقاحة الّتي تجعلنا نعتقد أنّ الفكرة الّتي ُطفر في عقولنا هي جزء منها، ففي النّ يجبُ ألّا -

ي إلى قد ُسأل نفسك يوما: "هل المستوي ينتم ،ينتمي العقلُ إلى الفكر الّذي يتبـَعُه ىليس العكس
غدى محدّدا للمستوي، مستقيم خرر يالمستقيمَ حيَن يقرّر أن يتقاطعَ مع  لكنّ  المستقيم؟"، قد يكونُ هذا ثورياّ

لّ رغمَ أنهّ كانَ موجودا مسبقا، من ينتمي إلى من؟ ىهل انتماءُ الك نتيجةحينَها يكونُ المستوي الّذي نراهُ 
 إلى البعضِ حقيقٌ بأن يكونَ إمكانا حتّّ؟

 تَه الآسرة:حأفكارهَ المتتابعة ىفصا كنتُ كالعادةِ مندهِشا من فكر هذا الفيلسو  ىأحاىل أن أجاريَ 
قد ينتمي الكلّ إلى البعض  !أظنُّ أنّ الطيّبين يسمّون كذلك نسبة إلى قلوبِهم الطيّبة، لذلك نعم-

ىحينَها يصبحُ الجزءُ كلّا جامعا ىشاملا، كأنهّ لا ىجود للجزء منذ البداية، بل هنالك الكلّ ىالكلّ الشّامل 
 فحسب.

ة نظرهِ،  ا ىاصل ُأمّل كلّ شيء يحيط بنا ىيتقاطعُ مع زاىية، بينمحت رسالتَه ىبدأت القراءبعدَها، فت 
ريبة أى رمق أحدنا بنظرات غ غريب  كان معتادا على ملاحظة أيّ أمر  مختلف  كفتاة تمشي بغنج زائد أى 

طفل  يجري رلفَ هرةّ، إلّا أنهّ لم يكنْ يتحدّث إلّا عن ُلكَ الحوادث الّتي يمكنْ أن ُتدارل مع حياُنِا  
 بنا مثلا. يمشي في مسار مستقيم ينتهي اشحّاذن الطفّل يجري في اتّجاهنا أى أن يكون الغريب كأن يكو 

ن نا ىأحلامنا يمكن ارتصارها في بضع سنين، لكمن أن نتحمّلها، مشاريعُ  نا أحيانا أطولَ ُبدى أعمارُ "
نا أُون بعدمساعدة من يماذا نفعل في السنوات المتبقية؟ لعلّنا تجاىزنا أنفسنا ىكلّ ما نفعله الآن هو 

"، ماذا دهاهم؟ !أحيانا أنظر بسخرية إلى من حولي ىأقول: "ُبّا للجميع ،ليصبحوا بائسين مثلنا مستقبلا
ما الّذي يحاىلون فعله؟ امتلاك النّقود ليهرموا أغنياء ثّم ماذا؟ ثمّ يهرم أبناؤهم أغنياء مثلما فعلوا... أحتقر 

ه ة في الأسبوع حين أضطرّ للنظر إلى ىجهي كي أحلق ذقني، ُعجبني نالجميع كلّ يوم ىأحتقر نفسي مرّ  ظرُ
حين يردّ إلّي الاحتقار، نتبادل النظرات لدقائق طويلة ىكلانا يعلم أن الآرر مجرّد فاشل خرر، نقسم عددنا 

لجيل  ا على مليارات السكان ثمّ نصبح مجرّد رقم بعد الصفر التاسع بعد الفاصلة... ماذا دهاني؟ أعلّم هذا
أغلب الأشخاص يملّون حين يغدىن بلا هد  يعيشون من  ...يف يغدى فاشلا بجعله يراني ناجحاك

أجله، لكن ماذا لو امتلكت كلّ الأهدا  الممكنة غير أنّّا بلا معنّ في النهاية، ماذا لو كان ما نفعله هو 
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جودىن هذا مجرّد غريزة حيوانية؟ نحنُ مو إعادة ُدىير فحسب؟ نلد أىلادا ليلدىا أىلادا ليلدىا أىلادا... أليس 
لنعيش أمرا خرر لم يعدْ موجودا، لقد سبق ىغادرنا إلى مكان الخلود، الرّضى ىالحبّ الصادق ىالصّداقة... 
نحن نعيش لنستمتع بكلّ هذا ىلم نعد نجدُ غير النفاق ىالشقاق ىالحسد ىالبغض ىالمصلحة... لماذا نعيش 

ك أىلئك الذين يحبوننا ىحيدين ىنحن نخشى أن يتركونا كذلك ىسط هذا الآن؟ نعيش من أجل ألا نتر 
الصّقيع، ىسط عالم مجرّد من الألوان، عالم يجذب الجميع ىيغريهم كمومس عارية من الثيّاب ىرلف ظهرها 

د ُدقهّ في قلب من يتعلّق بها نحتاجُ من يدفع لنا مقابل العيش أى أن ندفع لشخص ما مقابل  .تحتفظ بوُ
صنا ريثما نّضي إلى مكان أفضل على ما خمل... لكن لا أحد يملك ما يكفي من الحبّ كي يدفع ُقمّ 

 يف ندفع، أليس كذلك؟".لنا كما أننّا لا نّتلك ما يكفي من الدّناءة ك
 

قولَه لكنْ أظنّه أرادَ منّي ىضعَ إنسانيّتي أمامي في كلّ رطوة أرطوها، أن أحُد لم أفهم تماما ما يريدُ 
على سؤاله أى  ، لم أجرءة أكثر فأكثرى بالحبّ ىالصّدق ىالإرلاص ىكلّ ُلك المشاعر التّي غدت نادر أتحلّ 

 ربّما أردتُ تخييبَ ظنّهِ بشدّة ىهو ينتظِرُ أن أناقشه في فحو  الرّسالة ىسببها.
كانية المضيّ مكانَ لقائي "بميلين" زىجةِ صديقي أحُد هديةّ رباّنيّة، قبلَها بلحظات  لم أكنْ أعتقدُ بإ

 لالظين ابنةُ عمّ ميلين ب"أريام" أشرقتْ  ان" بدا مظلما، لكنْ رلالَ لحظةقُدُما، ذاك لأنّ دربي بعدَ "إيم
رؤية  ىاستطعتُ أن أُبيّن بعض ملامح مستقبلي بفضلها، استطعتُ  البيت في خرر مرةّ زرتُ فيها أحُد،

، بدا ىكأنّ  . كانَ تسارعة نحوي على الأقلّ..أىّل منعطفات الأياّم الم ه أىّل أىّل موعد  عاطفيّ لي منذُ سنوات 
 !موعِد  لي على الإطلاق

في الواقع لم يكن  ،الجديد كنتُ قد عدتُ حديثا من المجر حينَها، إنّّا أىّل مرةّ أزىر فيها أحُد في بيتِه
ميع بمساحة شخصية بتنعمّ الجملكا له إنّّا انتهى بكرائهِ كي ُشعر كلّ من عائلته ىميلين بالراّحة التّامّة 

لم يكن العنوان الّذي أحُله في ىرقة عادياّ، فحيّ "الدبدابة" الّذي يسكنُه حيّ شعبّ ىالعناىين ىاسعة، 
بئه إلى ىكأنّّا ُدلّك على كلّ شيء إلّا ذاك الّذي ُريده ىتخت غالبا ُعتمدُ على ما يحيطُ البيتَ المقصود،

تُ مجدّدا المارةّ أينَ سأل ،"النّيمرى" حيّ  ميِر ىصولا إلى "جامع سّي احُد" ثممشيتُ عبَر "طريق الأ النّهاية،
عنه كما يفعلُ الجميع هنا متحجّجين بالمثل الشّعبّ: "لي بلسانه ما يتلف"، ىصلتُ في النّهاية إلى ُلك 

اكين"، الخطوط غير سالبناية المتهالكة، كان الآجر مرصوصا بتلك الطرّيقة الّتي أعرفُها جيدا... طريقة "الم
تاةُ النّتوءات على مدّ الجدار، طرقتُ الباب ىمن ُلك البناية الحزينة أشرقتْ الف مع متوازية ىالحفر ُتناىبُ 

ة السّعيدة، كانت ابتسامتُها ُلك الابتسامة الّتي تجعلُ رجلا مثلي يبتسم ثّم لا يتخيّل فتاة أرر  بابتسام
ة أحُد،  زىجفي البداية ظننتُها ميلين كانَ أسرعَ من حَرفة العين،البصر  ُضاهيها، غضضتُ سريعا لكنّ 

لكنّ الحظّ كانَ أسخى حيَن ُبيّن أنّّا ابنة عمّها الجميلة "أريام"، لا أنكرُ أنّي سمحتُ لنفسي حينَها بتذكّر 
ان ىبشرة بيضاء صافية ىشعر بنّي أسيل ىعباءةٌ  بائليّة صفراء ق ُفاصيلِها براحة نسبيّة، عينان عسليّتان كبيُر

ا  ... رفقَ قلب ىاستطعتُ الإحساس بتدفّق الدّماء في كامل جسدي ىارتججعلتْها ُلمع في الظّلام جميلة
اري ىمشاعري لطلب أريام في موعد، فجأة يديّ، ذاك لأنّي كنتُ أصارع نفسي مستجمعا شتاتَ أفك
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ي ىاضحة، فستكون نّاية ُفكير الزنّاد، إن ُركتُ نفسي أفكّر على أغمضتُ عينّي فحسب ىضغطتُ 
 سأعدلُ عمّا أىدّ القيام به لذلك سألتُها:

 أىدّ دعوة ابنة عمّك... ما اسمها؟-
 أريام... اسمها أريام...-
 (!حتّّ أنّ اسمها جميل أيضايا إلهي... )
 !نعم، أىدّ دعوة أريام على كأس شاي إن أمكن-

ني أنّّا حك، ربّما كانَ رجلي سبب ضحكِها، أربُرحاىلت ميلين إرفاء ابتسامتِها التي يخالُجها الضّ 
ستبلغها بطلب ثّم سأعر  الجواب عن طريق أحُد، كان ذلك محرجا جدّا قد يضطرّ أحُد لضربي حين 

 !يعلمُ أنّي تجرأّت على طلب هذا من زىجتِه، صارتْ سلامتي ُعتمد على طريقة زّ  ميلين للخبر
ىسط ه البيت، التقينا بمقهى "حسّي" الواقع على جسر الدّبدابة الأعاد أحُدُ للدّار ىاُّصل بي فور ىلوج

باعتبارهِ منطقة ىسطى بيننا، لقدْ جدّد المقاعد منذ خرر مرةّ جلستُ هنا، راقني ديكور الكراسي الّذي 
 لُ لأشجار تميايبدى مظفورا كالسّلال الّتي نشأتُ على رؤية شخصيّات الرّسوم المتحركّة ُضع فيها التـّفّاح، 

متقاطعة فوق الكراسي كظهر عجوز ىالماء يخرج من بين الصخور ىيهوي إلى البركة بمساعدة مضخّة ُدىير، 
لم يعاُبني بأيّ شكل،  !أعطاني رسالة ثّم زّ  لي الخبر الجميل بدىره، أريامَ موافقة على الموعد هناك أين

 فرحتهُ بشفائه ىمولودهِ لم ُفقد مفعولَها للآن. ربّما لأنّ 
، أريامبكنتُ محتارا في غرفتي بعدَ أن حصلتُ على الموعد، أناقش ذاتي ىأعدّ للقائي ... تُ للبيتِ عد

ىلا هذا الثّوب... البدلة الكلاسيكية تجعلك ُبدى جادّا  !أراطب نفسي: "هذا الثوب غير مناسب لك
 جدّا، أقترحُ أن ُرُدي شيئا شبابيّا بألوان مشرقة..."

وم ُتخلّلها فترات للاستراحة ىهي نفسها الأىقات الّتي نشعر فيها بالسّعادة، النّ الحياة مشكلة مستمرةّ 
ة يحتاجُ فراشا ىالأكلُ يستلزمُ نقودا ىالحبّ يتطلّبُ ثقافة ىأناقة ىاهتماما، لمَ على الأمور الّتي نرغَبُ بها بشدّ 

دّعين النّظر المخاطرة اليوم، كلّهنّ ي لا يمكنني ،أن ُكونَ أعتّ مشاكلنا؟ أعتقدُ أنّ هذه البدلة مناسبةٌ جدّا
نفذ إلى قلوبنِا.  إلى أعماقِنا، لكنّ بصائرهنّ ليست قويةّ كفاية لتخترقَ ثيابنا الرثّةّ ىُ

تُ مراهقا كان حيَن كن ،د أنّي نسيت كيف يفعل النّاس ذلكلم أعتد الخرىج في مواعيد عاطفية، أقص
. الشّباب في مواعيدهم اليوم ىماذا يرُدىن ىعمّا يتحدثون الأمر أكثر بساطة، لكنّي لا أدري كيفَ يخرج

يتّجه  ،نظرتُ إلى المرخة أمامي مخاطبا الشّخص الّذي يشبهني ىيقلّدني لدرجة أنهّ حريص على معاكستي
يمينا حين أتّجه شمالا، يشبِه كلّ الأشخاص الّذين جعلوا ُصرفّاتي الصّحيحة ُبدى رطأ، كثيرا ما جعلني 

بُ الصّوابَ لكي أشعرَ أنّي على حقّ، هذا الشّخصُ في المرخة يحاىلُ إقناعي أنّ على أحدِنا أن ذلكَ أُجان
على كلٍّ أظنّني أعر  أيهّما أنا... يقالُ أنّ المرءَ لا يعرُ  نفسَهُ إلى غاية اللّحظة الأريرة  !يكونَ شريّرا

 نا طيبين جدّا.قا، لأننّا حيَن تحيُن سنكونُ كلّ أظنّنا لو علمنا موعِدَ لحظتِنا الأريرة فلن نعر  أنفسَنا مطل
 ... حتما ُظنّ أنّك ىسيم مثلي... !أيهّا الساحر في المرخة-
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سيكون عليّ بذل مجهود    ،لتقي ُلك الفاُنة ابنة عمّ ميلينراطبتُ صورتي الشريّرة معجبا بهيئتي، اليومَ أ
هُُ فيما غـير أنّ الجّ  ،كبير  لتفتِ بي يني لأكون مضى من أياّم أكبر من ذلك، لدرجة أنهّ يكفهد الّذي ادّررُ

 على طبيعتي، على الأقلّ هذا ما ُتضمّنهُ رطّتي إن سارت على ما يرام.
اُفّقنا على أن نلتقي في الحديقة، ُلُهمني الأزهار لاستحضار الكلمات الجميلة، سأبحثُ عن ىردة 

 سريعة جلس بجوارهِا، هكذا سيسعني أن أرطف نظرات  جديرة بالنّظر إليها، ثّم أستدرجُ ابنة عمّ ميلين لت
إليها دىن أن ُشعر، لعلّها أشرس منافسة أرُّبُ لها بين ىردُين، سأىزعّ عليهما نظراتي مناصفة حتّّ لا 

 أغيظ أياّ منهما. 
دى اىلاتي لا ُعمح ررجتُ من البيت أتخيّر مواضعَ الخطى، الغبار يغزى الأرض هنا، بعد لحظة  أيقنتُ أنّ 

في البداية، كنتُ أريد ارُداء نعل صيفيّ  !تخيّر الموضِع الّذي سيتّسخُ فيه حذائي، بئس الحذاء الأسود
زعان الجميلة ىقد ُفُ ،مكشو ، لكنّ ُضاريس قدميّ ُشّوهتْ من كثرة التعرّض للشّمس ىالمشي حافيا

فرّ هاربة ثمّ أضطرّ لارتطافِها لتعيشَ مع قدمِي إلى الأبد في نسخة  الجميلة ىالوحش". رديئة من حكاية " ىُ
كانت ُدغدغني هذه الأفكار لدرجة جعلتني أقهقه ىحدي كالمجنون، قبل أن أستعيد ُوازني... ما الّذي 
أقوله؟ فيما أفكّر؟ من الواضح أنّي ُوقفّتُ عن التفكير منذ ساعات، بتُّ مدركا لهذا الآن حين ُذكّرتُ 

  !اندثرتْ رطتي العبقرية... بئس الأمر! الفصل رريف أنهّ ما من أزهار  في الحديقة لأنّ 
يبَها لقصّة حبّ طالَ أمَدُها. !لم يكن مجرّد موعِد اعتيادي، هو بداية... هو نّاية  ..نّاية أحاىِل ُرُ

عض بأنّ حبّ "إيمان" لن ينتهي من ُلقائه، ما لم أمضِ قُدما ىأضعْ حدّا له،  أعلمبعدَ سنين طويلة، بتُّ 
تمضي  ،ستمر فحسب لأن لا شيء يقف في مسارها، كجملة ميكانيكية لا تخضع لأي قو  مؤثرةالأمور ُ

ينية أى ُسكن في صمت   .في رىُ
الشّيء الوحيد الّذي كانَ يقفُ عائقا أمامي هو أنا، من الصّعب التخلّص من الأمور الجميلة المتفرّدة 

لأمور الّتي هير "اقتل حبيبك" مُحقّا... التخلّص من احتّّ ىإن كانت ُؤذينا، ربما كانَ المثل الانجليزيّ الشّ 
 نتعلّق بها بشدّة إلى درجة ُغدى فيها إعاقة، أليسَ هذا بالضّبط ما يتوجّبُ عليّ فعله؟

كانَت الرّسائل ُردِني على الفايسبوك، لكنّي تجاهلتُها كالعادة، يمكنُ للبعض أن يرُسِلَ أيّ شيء كما 
 ..الأمر أصبحَ مضجرا حيَن أصبح أيّ كانَ يرسل أيّ شيء. عض الأشياء، لكنّ يمكن لأيّ كانَ أن يرسل ب

،  ا منّي قراءُههبعدَ انتهائي من إعداد نفسي، حُلتُ هاُفي لأقرأ بداية الرّسائل، عسى أن يستحقّ بعضُ 
أدركتُ  ،أثارت اهتمامي، فبدايَـتُها كانتْ "أريد أن أربرك أنّ إيمان..." كانتْ إحداها من صديق  قديم لي

قطة المغرىر، شعورٌ قويّ دارلي أنبأني بأنّ هذه الرّسالة هي ن ذاكَ الجراّح"عليّ" ال أنّّا ُزىّجت من في الح
نّاية، لا يمكنُ لفتاة مثلِها أن ُبقى عزباء لزمن طويل... فتحتُ الرّسالة متوقعّا كلّ الكلمات التّالية، كلّ 

 "!الكلمات إلّا ُلك... إيمان "ماُت
لحظة لم ُكنِ الأرضُ ُسعني من شدّة السّعادة، قبل ثوان  كنتُ أررج الملابس من حقائب ىها أنا  قبلَ 

لم يكنْ حالي  ،إلى حقيقة الحياة... إلى المشاكلذا أىظبّها مجدّدا، ألغيَ الموعد مع ابنة عمّ ميلين، عدتُ 
ا ىكلانا لم يأڤمدأحسن من حال التّنين  ُِ  !عدْ يعرُِ  من يكون، هو فقد نفسَه ىأنا فقد
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 روح المكان
حضرتُ عددا كبيرا من الجنازات، لكن لم أستطع حضور جنازة إيمان، كانتْ أبقاها في ذاكرتي رغمَ 

ينَما كانَ يوجّه ب كملاكم  يجدُ نفسهُ طريحا فجأة  ،لـتركِها تني إيمان حيَن كنتُ أستعدُّ أنّي غبتُ عنها، ُركَ 
 ما حصلَ للتوّ، سيفعلُ لاحقا بعدَ أن ِدأ العواطفُ الثائرة، أحيانا نستهينُ  لكمتَهُ الحاسمة، هو لا يدركُ 

 !إيمان بخطوةبخصمنا حتّّ ندركَِ أنّ رصمنا كانَ القدَرَ في صورة إنسان، لطالما سبقتْني 
بدىتُ في صفحة الأياّم كقصّة مبتذلة ُقُرأُ للاعتبار منها، ى كنتُ فيها كالإسفلتِ الذي يُحملُ فوق 

ندها ىهم ع جالستُ الألم ىتخيّلتُ نفسي ىاقفا هناكَ لعربات كالملوك ثّم يوطئ تحتَ الأقدامِ كالحشرات، ا
 ء ب دارلي غطّت شمسَ اليوم ىرياحُ شجوني ُكادُ ُقتلِعُ الأشجار الهادئة، الدِّ السُّحُ  ،ينزلونَّا إلى مثواها

مَه على  محطاّت مماثلة، نبحثُ عن شخص ما لنلو في ،كوامَ الثلّوجِ الجاثمة على قلبيغمرُ كلّ شيء إلّا أ
ما يحدث، نتدرجُّ بين الأشخاص بدأً بالّذين يستحقّون اللّوم ىحيَن لا نجدُ من يشفي غليلنا نلومُ أنفُسنا، 
البعض يحرمُ نفسَهُ من الأكل ىالآرر يستثمرُ ىقتَهُ في البكاء ىمخاطبة من يعزّ عليه ىإن كانَت شكواهُ لا 

ناجي"، لم أستطعِ  بجوار تمثال "إمري هناك في الغربة . بالنّسبة لي كنتُ أحتاجُ إلى مقعدي المعتادُصلُهُ..
ا أمرا صائبا، أنبّني ضميري ُأنيبا شديدا:  الكفّ عن التخيّل ىلم أعتبر عدمَ حضوري جنازِ

 "كيفَ يسعُكَ ألّا ُر  حبيبةَ عمرك لمرةّ أريرة؟"
 :إيمان رةٌ لطالما قالتْها ليكان عزائي الوحيد في ذلك عبا  

 "!" أنا لا أحبّ الوداع
اعتبرتُ ذلك ىصيّة أريرة منها، كنتُ أراها كلّ ليلة في المنام ىأر  أهلها من حولها يضعونَّا في التّراب،  

ة قصيرة... لم بعد مدّ  ،، رأيتُ إيمان في كلّ ىاحد  منهمأحدّق في عيونِّم الخضراء الحزينة ىأشعر بالقهر
ا بعد ذلك في كلّ شيء ىسمعتُها في كلّ همس، من المفارقة أحت مِل الأمْر ىهربتُ من هناكَ فحسب، أبصرُِ

أنّ الذكّريات السّعيدة هي أكثر ما يثير الحزنَ لأنّا انتهت ىأنَّ الذكّريات السيئة ُدعو إلى السّعادة لأنّّا 
ا ي ا، لقد مرّتْ إيمان من هنا ذاتَ يوم،انقضت، كنتُ أمشي ىيُصوَّرُ إلّي أنّي أمشي على ىطأة قدمِه

لم أستطعْ لومَ أحد ىلم أجدْ لنفسي سببا يدعوني  !أيّ شر   هذا الّذي منحتنيهُ حفنة التّراب !للقداسة
 :ور أىّل موعد لنامعتذرا عن حض ابنة عمّ ميلينأريام ىكتبتُ رسالة إلى  قبيل الموعد للومِها، حُلتُ هاُفي

 ىعليّ العودة إلى المجر.""أعتذر... طرأ أمر  
كانَت عليّ العودة قبلَ أن أجنّ، كنتُ ممسوسا برىحِ المكان، كل شبر يحتمِلُ قدمَها ىكلّ منعطف 

، هذا ما صاحبتَها رحلتْ... رحلت إلى الأبدْ  موسومٌ بعطرهِا، هربتُ من كلّ الأشياء الّتي أحببتُها لأنَّ 
 ام لي؟ظننتُهُ حينها، لكنْ ما الّذي ُعدّه الأيّ 

، ىعدَُْني مام التّمثالأ قضيتُ شهورا في المجر لا أفعلُ شيئا سو  العمل ىالجلوس بمقعدي أجترُّ الذكّريات
نه طوال كنتُ غاضبا منها لأنّّا لمْ ُفِ بوعدها لي ىحرمتني م  ،ذاتَ يوم  أنّ قلبَها سيظلّ ملكا لي إلى الأبد

 ىحيدا.السّنين الماضية، ثمّ ها هي ذي ُرحلُ لتتركني 
هل ارتحتَ الآن يا إمري؟ ها أنا ذا عدتُ إلى الوطن من أجل الأمور الّتي أريدُها لكنْ يبدى أنّّا -

 لابدّ أنّك سعيدٌ برفقتي مجدّدا.ُرفضني، 
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جَرْ، كنتُ أراطبُ التّمثال أحيانا ىأدعو الله كلّ يوم  ليُسمعني أمرا يسلّيني أحيانا  
َ
بعدَ عودتي إلى الم

 ، في أشدّ حالات حزني طلبتُ منهُ إشارة على أنّ هذا الوضع سيزىل قريبا، ثّم اعتبرتُ هبَّةَ النسيم أرر 
تّّ ، جعلتُ نفسي أر  الأمور الّتي أريدُها حإيجابيّة أى سقوط ىرقة من الشّجرة أى ُغريدة عصفور إشارة
لا لا يكاد ينعدم... ليست القوّة ى  ذلكنّ احتمال أنّي ذاتَ يوم  اعتبرتُ مرىر سيّارة أمامي إشارة رغمَ أ

ي صنعتُه... الوهم ىلا شيء المال ىلا الأصحاب ما جعلني أصمد كلّ ُلكَ الشّهور بل هو الوهم الّذ
 ه.غير 

رسيّ بعيدا عن تُها على الكىعدتُ إلى غرفتي، ىضع ي الّتي لم أستعملها إلى الآنعلبة سجائر  حُلتُ 
 من أرشى أن تمتدّ يدي إليها دىنَّا شعور، ليس التّدرينُ  ...ان ىكأنيّ كأني أرلقُ بيننا مسافة أم  مكتب

ا معي !إنّّا سجائر الوطن ...تي، لا يزال مجرّد احتمال أدرسُهعاد في حال  من مدينتي "بشّار" أحضرُِ
ا كحلٍّ أرير، ما زلتُ قوياّ بما يكفي لأقاىم تجريبها، رنّ هاُفي  َِ ا، كلانا يشبهني كثير  الّذياحتجتُ مواسا

مُ المتّصل من رق ،جدّا هنا، نادرا ما يرنّ مساء رارجَ أىقاتِ العمل، لم يكن الرقّم على شاشتِه محلّيّا ىحيد
ه من القائمة لكنْ  !أ يعقل؟الوطن، بل ىكانَ مؤلوفا جدّا بالنّسبة لي،  لم ينمحِ  إنهّ رقم إيمان الّذي محوُ

 !لحظة من ذاكرتي
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 مقعدٍ خالٍ 
 همستْ سلمى في أذن يسر : نوة" بسواحل مدينة ُيبّازة"شعلى شاطئ 

 !كاُبك سيقيم قريبا معرضا-
 مستحيل... !غير ممكن-

 ردّت سلمى مبتسمة:
 صار الآن ممكنا عزيزتي...-
 ؟!أنتِ لا تمزحين، أليس كذلك-

ى الكاُب؟ للم ُتوقّع سلمى أن ُكونَ ردّة فعل يسر  بهذه الحدّة، أ لهذا الحدّ ُرغبُ في طرح السّؤال ع
ا، لا يزال في الدّنيا غريب كايةفي الحلتساؤلهِ  لم يعدْ يبدى ررىج أڤمد بحثا عن مجرّد جواب   ،بالنّظر لهذا

أشخاصٌ يقدّسونَ الأجوبة الّتي تخدِمُ أجزاءً من فكرهم أى فلسفتِهم أى طريقتِهم في الحياة، بهذا القدْرِ  
هِ سيغيّر شيئا في هذا العالم، قد ُ كانتْ يسر  جميلة، جمالٌ كهذا يُحتضر لكنّه فعَلُ ذلك ربّما قبلَ مغادرُ

ساهمُ في ُشعور، الشّوارد في بحثها عن الاستقرار ُأرذُ أدنى من دىنِ  وّعه ىىفرة نمن المحيطِ حاجتَها ىُ
 عناصره.

 ُأمّلت يسر  الشّمس ىهي ُوشك على الغرىب ىبدأ لونّا يجنحُ إلى الحمرة.
 جميلة؟ أُدرين لمَ الشّمسُ -
 أظنّ أنّك لا ُريدين جوابا بقدر ما ُريدين إسماعي الإجابة عن سؤالك.-
 أنتِ محقّة...-
 إذن؟ هل ستخبرينني بها؟-
 هي جميلةٌ لأنّّا ليستْ دائما جميلة.-

 استغربت يُسر  بقدر تحمّسها لسماع ُفسير يسر  ىسألتها:
 ؟كيفَ ذلك-
لفحنا- لنا بحرّها أحيانا أرر ، ُنير ظلامنا مرةّ لنبصر من حو  أحيانا ُعطينا ما نحتاجُهُ من دفئ ىُ

 ىتحرمنا من النّوم بوهجها أيضا.
 ُظنّين أنّ على المرء ألا يكونَ جيدا دائما ليكونَ جيّدا؟-
 أظنّ أنّ على المرء أن يكونَ على طبيعته الّتي يعتقد بصحّتها.-
 لم أفهم ما ُرمين إليه...-
 ؟رضائهالإ  الشّمس ىنفور منها، لكنْ هل كانتْ مضطرةّ للتغير يوماُتقلّب مشاعرنا بين إقبال إلى-
 كلّا...-
 مع ذلك ننفرُ منها بقدر رغبتنا فيها، لكنّنا نحبّها دىما لأنّّا رائعة بكونِّا ما هي عليه مهما يكن.-
 خ... نعم...-

 التفتت يسر  إلى سلمى ىقالت بكلّ سعادة:
 !عة فحسب، شكرا لأنك لم ُتغيّري بعدَ كلّ شيءإنّّا ُذكّرني بك، هي مثلك... رائ-
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 يا لك من حُقاء، ما الّذي جعلَك ُعتقدين أنّي قد أُغيّر؟-
 قالت ذلك سلمى متأثرّة ىالدّموعَ ُغادرُ حرَ  عينِها.

 لمشبّه به...من ا ه يكونَ أدنى صفةً كنتُ سأقول أنّك ُشبهينَها، لكنّي قرأت ذاتَ مرةّ أنّ المشبَّ -
 عُ صديقة  حظيت بها يوما.أنتِ أرى -

يسر  سعيدة جدّا بقرب موعد المعرض، ما الّذي قد يسعد شخصا في خرر حياُهِ؟ حيَن ُبدى كلّ 
ظهر فانية، أحيانا ُشعرُ بالخوِ  من ألّا يكونَ السّؤال الّذي ُودّ طرحه على  اللّذّات على حقيقتِها... ىُ

كّرتْ أيضا ات جميلة لأنّّا أمنيات ىلا يليق بها الواقع، فحُه، فبعض الأمنيالكاُب بتلك الأهميّة حين ُطرَ 
أنّ الأجدرَ بها الخوُ  من الإجابة، ماذا لو أربرهَا أنّ القصّة الّتي كتبَها مجرّد ُأليف لا صحّة له، أنّ محبّا  

واب الّذي لجعلى طرحِ سؤال لا ُنتظر منه إلّا ا ن؟ أملُها يجعلها مصرةًّ يْ كأحُد ىمضحّية كميلين غيُر موجودَ 
 يرضيها.

بدى غير منطقيّة في غ نظراُهُ بالإيجابية، الواقعية ُحين يكون المرء بخير ُتزينّ كلّ كلماُهِ بالأمل ىُُصبَ 
هُ، نِ الّذي لم يعُدّ شيئا للامتحان لكنّه متفائل جدّا ىمتيقّن من أنّ الورقة حيَن ُوضَع أمامَ يه، كالممتَحَ رَ ناظِ 

يسرهّ ىكالمسافر الّذي لم يحجز مقعدا غيَر أنهّ ىاثقٌ بوجودِ مقعد  رال  أى شخص   سيجدُ فيها الكثير مماّ
رغُها من الملل ىالكآبة، فنا الّتي ننتظرُ فيها ىُُ ألغى رحلتَه هناكَ في المحطةّ، غالبا ما ُنقذُ هذه الآمال أياّمَ 

 بالمقابل قد ُفسدُ يومَنا الموعود.
 مى:الحالمة هي نفسُها من قالتْ دائما لصديقتِها سل هذه الآملةُ  غريبٌ جدّا تحوّل النّفس البشرية،

"حيَن يكلّمك أحدٌ عن الحلِمِ اصفعيه ىإن كلّمك عن الصّبر فآلميه ىإن ُغنّّ بالصّدق فاحرجيه بسؤال، 
 شاعرهلم ه ىصدّقي أفعالَه الّتي ُلي ذلك، لا يمكنكِ الوثوقُ بشخص  يتخلّى عن معتقداُهِ انتقاماثمّ انسِ أقوالَ 

 ."أى عن مشاعِرهِ ثأرا من موقف الآررين منه
أيهّما يسر  الحقيقيّة؟ أيعقَلُ ىجودُ أكثرِ من نسخة للحقيقة؟ أن يكونَ المرءُ طيبا ىشريرا، صادقا 
 ىكاذبا، ىاقعيّا ىحالما في ذات الوقت؟ اعتقدتْ يسر  أنّ الحقيقة هي الهيئة الّتي نكونُ عليها قبلَ أنْ تخيفَنا

ياة ىتحاىِلَ الاستيلاء علينا، حينَها نخبّئ أنفسَنا رلفَ صفات  ليست لنا، نتقمّصها فحسب لنبدى  الح
د فيه الشّيء المكان الّذي تخبّئ فيه كل شيء  كثيرا ما لا تجكالسّفينة الخرقاء ىلا يستولي علينا القراصنة، 

فسك لاحتمال ض نعرّ منا كي لا  ُُ الّذي تحتاجه، لذلك لا تخبّئ نفسكَ في ذاك الموضع الّذي تخاله خ
سيهلكُ هناك أى  ،حقيقتُنا الّتي نخبّئها ثّم ننسى أمرها ليستْ إلّا رضيعا لا يجيد الاعتناء بنفسِه فقدانّا،

يحبو بعيدا، ىاجِه بحقيقتِك الجميع ىستحصُلُ على مكان  يناسبُها أى ستحشُرُ نفسَها في نفوسِ أشخاص  
 !لا تموتى  نا، لا روَ  عليها فهي رالدةٌ لقت الحقيقة لتكونَ أمامنا لا رلفَ ، رُ خررين، الظلّ لا يناسِبُها

ل يسر  ىكان من ادبرّت سلمى ليسر  لقاءً مع الكاُب، ُواصلتْ معه لأياّم عبر صفحتِه ىقد رقّ لحِ 
ما سيتمنّّ تالواضح أنهّ سعيدٌ باهتمامها الكبير بما يكتب، لا ينسى الكاُبُ أبدا معجبيه الأىائل، لكنّه ح

 زيدَه ذلك إلّا ألما.أنهّ لم يلتقِ إنسانا بهذا الجمال في أياّمِه الأريرة، لن يَ 
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 أحلام عظيمة
يَر مصدّقة ُستفيق، نظرتْ إليه ىقالتْ غ أمّها ىىضعِها على السّرير ريثماساعدَ عليّ إيمان على حُلِ 

 لكلّ ما يحدث:
 أُصدّق؟ اليومَ عيد ميلادي...-

ا ِذي، لم يكنْ كلاما قلبيّا ىلا منطقيّا، كانَ مجرّد ردّة فعل  ىلّدها الواقعُ القاسي، كانَ من قالتها كأنّّ 
ُتأرجحُ بين السّخرية  ء خرر لكنّه طفا على شكلِ كلماتالممكن أن يكونَ إغماء أى دموعا أى أيّ شي

 ىالمرارة ىعدم التّصديق.
 لا عليك ستكونُ بخير، سأحرص على الاعتناء بها.-

ستوعبَ ما يجري لكنْ... فَ  ا أريرا، حاىلتْ إيمان أن ُتنفّسَ قليلا ىُ ُِ حُ زرّ القميص تاستفاقتْ ىالد
ا الآن بيتُ طوب  ىالوابل لا يتوقّف ىلا  ُِ الضّيق لن يشكّل فارقا في غرفة مغلقة بلا نوافذ ىلا منافذ، حيا

ادتْ فعله أفلح ف عنها، لكنْ لا شيء مماّ اعتيستريح، جلست في الغرفة المجاىرة تحاىلُ فعلَ شيء ما ليخفّ 
 ىلا حتّّ الدّموع الّتي احتجبت ىأبت مغادرة عينيها.

أقبلَ عليّ ىجلسَ مقابِلا لها، الأطبّاء يعرفون دىما ما يقولون في أىضاعِ مماثلة شرطَ ألّا يكونوا صادقين، 
نحوها، لم يستطع ُرديد ُلك  مع إيمان الأمر أصدق ما يكون، بدا معجبا بها، صادقا في أحاسيسه

 على إعادِا على مسامع اليائسين:السّمفونية التي دأب 
 " الطبّ يحرز ُقدّما كلّ يوم ىلا يزال الأمل قائما ى..."

 دُ بالأمل:عِ إحد  ُلك الكلمات الّتي َُ  قترا إياّه من ا كانَ عليّ حائرا جدّا قبلَ أن ُقاطعه منقذةً 
عُنا مغازلته لا يسى  نفسها الطرّيقةبلام ىها هو العمر يتخلّى عنّا باستمرار ى تخلّينا عن كثير من الأح -

نذ بضعة أشهر... من أجلِ الكتاب الّذي ىعدني به محبيب السّابق اُّصل بي قبل أياّم  ،ىلا منازلته ليتغيّر 
ية الإضافية اعتذار لهدذهبتُ في الحين، أعطاني الكتاب مغلّفا بورقِ الهدايا ىمعهُ هديةّ إضافيّة، قال أنّ ا

على ُأرّره في إحضار الكتاب... لقد نسي تماما، لم يكنْ يعلمُ أنّ اليومَ هو عيد مولدي، لم يعد أحدٌ 
اُفي كرؤية التّاريخ مكتوبا على حاسوبي أى ه  ،يعر  ذلك... ىلا أنا لولا بعض الصّد  الّتي ُذكّرني

تُ أمشي ، كأني كنينقضي بسرعة ىعامٌ خرر انفلت ساعةً رمليّة، نعم! الوقت ، أُصدّق؟ أهدانيصدفة
على الذّراع الّتي تحملُ كفّتي ميزان، لكن لا أذكرُ متّ مررتُ بنقطة التّوازن، أمّا الآن فأعلمُ أنهّ لا ىجود 

 سريعا إلى نّايتي. بي ويأنا الآن على هذه الكفّة الّتي ِللأىزان الّتي من شأنِّا أن ُرجّح الكفّة الأرر  ى 
 البداية كان عليّ يظنّ أنّ أمّها هي المريضة، لكنّه فهمَ من كلامِها أنّ الأمر يتعلّق بها فحسب، في

ستموتُ إيمان قريبا، رغمَ ذلك أرادَ أن يكونَ معها ىأن يرافِقها فيما ُبقّى من أياّمها، ظلّ يستمِعُ إليها 
ا الّتي ُوالت بطعم المتطيلة فترة ُواجدها بغرفة المستشفى هناك، شاهدها متذىّقا كلما عة ىالحسرة ىلم يدرِ ِِ

لتها الكثير من الأشياء لكنّها لم تجترئ على ذكر ُلك الّتي شغ  أيهّما طغى في نفسه أكثر، قالتفعلا
 ين ُدربّوا على مقاىمة الحقن المخدّرة بقول كثير من الحماقات فيذحقّا، كأنّّا إحد  أىلئك الجواسيس الّ 

بّتْهُ في ُلك اللّحظة قرّرت إيمان التخلّي عن أكثر شخص  أح ،لى الاعترا ىإجبارهم عحالة القبض عليهم 
ا، بهذه البساطة ِِ ها لن هي موقنة أن حبيبكانتْ ُنظرُ إلى عليّ ىبدا جليّا أنّّا تخطّط لأمر  ما،   !في حيا
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بالنّسبة لها ، هتحبّ غير  ا الآن، بأنّّ هبأنّّا كفّت عن حبّ  هعليها أن ُوهمَ كان عاد عنها بسهولة،  بالابت يقتنع
ا، ثمّ سيكون بمقدىرِ تجاىز يها ريثما لا بأس إن كره ِِ بعدَ تجاىزهِ  قت  لاحقعلمَ الحقيقة في ى يأن  هيربَر ىفا

 .الصّدمة الكبر ، هكذا حاىلتْ إعطاءه السّمّ الّذي لا بدّ منه على دفعات
صدّق ي يمان حبيبهاإ لأياّم الّتي ُلتها، جعلتْ ا رلال اقبلتْ إيمان بمساعدة عليّ الّتي غدتْ صداقة بينَهم

  !هتحيا سعيدة مع غير  أنّّاى  هنسيتا أنّّ 
يه المنظور الّذي غيّب عن ناظريه كثيرا من الأشياء الأحبّ إل إيمان جعلتْ عليّا يغيّر منظورَه للحب،

طفّلة الّتي تختطفُ ان حين ُتحدّث كالبسببها اكتشفَ أنّ ما يجمَعُهُ بأريام ليسَ حبّا، الحبّ هو إيم قبلها،
الحماسة منها بعض الكلمات ىالأنفاس، الحبّ هو إيمان حيَن ُنظرُ إليك ىعيناها ُشعّان بذاك البريق 
دير رأسها كي لا ُر  مزيدا من  رفضُ أن تمسَحَ دمعتَها ىُ ىالأمل الهائلين، الحبّ هو إيمان حيَن ُبكي ىُ

ا على ىجهها، الحبّ هو إيمان حيَن تمشي ناظرة إلى الأرض ىضامّة يديها ملامِح الحزنِ المبلّلة بدموعه
أمامها، الحبّ هو إيمان حين تخجل ىحين ُضحك ى حين ُفرح ىحين تحزن ىحين ُتكلّم ىحين ُصمت 
ىحين... ىالحزن هو إيمان... حين ُدركُ أنّّا لم ُعدْ موجودة في هذا العالم ىلن ُراها مجدّدا... هكذا رأ  

بّ من رلالِها، هل يمكن ُصوّر ذلك حتّّ؟ كيف كان يراها ىكيف لاحظ ُفاصيلَها ىأحبّها، لا أحدَ الح
تختار امتلاك قطعة من النّحاس إلى الأبد بدلَ الحصول على قطعة ذهبية لثوان  يتضر، شخصا يحُ  يعشق

يها يصرّ على الّتي رخها فجعلتْهُ رلال هذه الدّقائق لقد قبلَ إعادِا، لكن إيمان... لم ُكنْ أيّ شخص، 
حبّها، على كسب قلبِها رغمَ إدراكِه للألم الّذي سيناله بعدها، إيمان كقطرة من الجنّة، على المرء أن يختارَ 

 الحصول عليها ثمّ العيش مشتاقا لها إلى الأبد، كانَ عليّ ىاثقا من ارتياره. ىأبين ُفويتها 
دّا ا لكن كصديقين فحسب، إيمان بدىرهِا كانتْ صادقة معه جالأياّم الّتي بعدَها قاربتْ بينَهما كثير 

 ل الأمر.إلى خرر لحظة، كانَ على عليّ ُقبّ  هشخصها المميّز ىحبّ حياِا، قلبُها لن يكونَ لغير  بشأن
قتنع بأنّّا ي هرطّة محكمة أملتْ كثيرا أن ُنجَح، جعلتْ  أعدّتطلبتْ منه مساعدَِا فيما ُنوي فعلَه، 

ا، كان مستع ،هنّ تخلّت ع دّا الله ىحدَه يعلمُ كم عانتْ ىهي ُصدّه عنها ىتخيّب إصراره ىاستماُته لاستعادِِ
للعيش  هعها قبل مدّة الزّىاج ىالذّهاب معلي لقدْ عرض لمسامحتِها على ُركِها له دىن مبررّ أى إنذار مسبق،

ن، من أجلِ ذلك ظنّ أنّّا ىعليّ حبيباي ها أصرّت على إنّاء العلاقة بجعلِ معها كثيرا لكنّه في المجر، حاىل
فِ أنّّا  لتْ بالذّهاب معه في رحلته إلى بريطانيا في زيارة ُكوينية إلى كلّيّة هانوفر، اصطحبها معه ىلم تخُ قبِ 

 كانتْ في حاجة ماسّة إلى رحلة كهذه.
كلّما عنْ  يء، عن كلّ ش  هنالك على الجسر المحاذي لكاُدرائية كولونيا سهر عليّ ىإيمان طويلا ىُ

ا الخلّاقة. ِِ وجّهاِا الفلسفيّة ىحوارا ا ىُ  الماضي ىالحاضر ىما سيحدث، كانَ يحبّ عمقَ نظرِِ
 حدّثيني عن شخصِك المميّز أكثر، ما الّذي فعلَهُ كي يستحقّ حبّك في كلّ لحظة؟ إلى خرر لحظة؟-
ثُ يصعبُ علينا تحظى بضيافتنا بحيهو لم يفعلْ شيئا، لم يحاىل، الأمور الّتي ُأتي بعفويةّ  !تماما-

ركبُ الريّاحَ إلى أن ُرسوَ في بقعة جرداء، ثّم ُنمو  ُشريدُها، كالبذرة الّتي ُتخطّى كلّ الأراضي الخصبة ىُ
تساءل البذرة عن نيّة الريّح  رىيدا دىنَ أن يلحظها أحد، ُتساءلُ الأرضُ عن سببِ ارتيار البذرة لها ىُ

ما الفأس الّتي تجهل فرقّهُُ  ستكونان أرضا ىشجرة، قدْ ، يَن ُفيقان من ُفكيرهما هنا ىحالّتي حُلتْها إلى



41 
 

ضمّه ىبعدَ  ماضيهما، لكنّ الماضي بعينِه الثاّقبة يعلم أنّ التّراب على عمق أمتار ىأمتار يضمّ الجذىر ىُ
 قرىنِ سيذىبان في بعضِهما ىستحملُ الجذىر اسَمه، سيناديهما الجميع "ُرابا".

 زرعَ أحد ما البذرة في هذه الأرض متعمّدا، ألا ُظنّين أنهّ ُعمّد الإيقاعَ بك ىأنهّ صيّادٌ محتر ؟ربّما -
ان فحسب، نظرةٌ للحزن ىالفرح  نظرتْ إليه إيمان كما ُنظر في كلّ مرةّ إلى شيء ما... كانتْ لديها نظرُ

الخرابِ الذّي  ىلى أن ُبعثَ الحياة في، كانَ بإمكانِ النّظرة الأثانية لحبيبها ىحدهالغضب ىالدهشة ىنظرة ى 
لك أى أنّ الصّفات عر  فعلَ ذيلم ربّما  ...البوحَ بها لأحد أى ربّما ستطْعيمّ صدرَ أحدهم أما الثاّنية فلم يع

 من قبل. هج بعد في المعاجم الّتي مرّت عليَ الّتي تخصّها لم ُدر 
 ثمّ يقتلُها؟هل سبقَ ىأنْ رأيتَ صيّادا يوجّه بندقيّته إلى غزالة -
 في مشهد  حقيقيّ لا، لكن رأيتُ ذلك من مشاهدتي الأفلام.-
ىنَ من رلال لا يطلقُ النّار عليها، الصيّادىن ينظر  ي يمعن النّظر إلى عينّي الغزالةصدّقني، الصيّاد الّذ-

 عدسة البندقيّة إلى القلب ثمّ يصوّبون رصاصتهم.
 هل كانتْ لديه أيةّ أحلام عظيمة؟-

 ليّ هذا السّؤال ىهو يتساءل إن كانتْ للأشخاص الّذين يعيشون حلمهم أحلامٌ أرر .سألها ع
 با مشهورا، سيكون مشهورا ذات يوم، أعلم ذلك.ُأن يصبح كانعم، يريد -
 لمِه هذا؟ىما رأيك في حُ -
ُعني أن يعرَ  مجهولون من كلّ بقاع الأرض اسمك ىشكلك ىعنوانك ىعائلتك ىمكان  !الشّهرة-

 ، هذا يشبه المشي عاريا في مسرح مظلم  مكتظّ بالنّّاس.إقامتك
قالت ذلك ىابتسمت، من الواضح أنّّا ُذكّرت شيئا ما، كانتْ رجلاها ُتأرجحان ىالأضواء اللّيليّة 

 الخافتة ُنعكس بشكل  رفيف على ىجهها المقمر، صمتت قليلا ثمّ ىاصلت:
أكثر مماّ ب من على المسرح، لن يطالب الجمهورُ  لكن ُعلم؟ ارُداء الثيّاب أى رلعها ريارٌ يتّخذه-

 عرضُهُ، لكنّه لن يرفَض منه شيئا أيضا.َُ 
ا  يكنْ  لمْ  ُِ ردّ  ،صّهامتدارلة مع رواطر ىذكريات تخعليّ ىاثقا من أنهّ يفهم ما ُرمي إليه، كانتْ كلما

 مبتسما:
 على الأقل سيضمن الاحتفاظ بثيابه إن فشل.-
فشلُ ىظيفة نحصلُ عليها هي الحياة، لسنا فاشلين ما دمنا مستمريّن في عيشها، ال لُ نأتي إلى الدّنيا ىأىَّ -

مجرّد فكرة مناقضة للفكرة الّتي كوناّها عن النّجاح، في أقصى مراحلِ الفشل نحن ناجحون في أمور  كثيرة 
 نرفضُ الاعتراَ  بأنّّا غير متاحة لغيرنا.

 في النّهاية يفشلون؟ماذا بشأن الّذين يحاىلون ىيحاىلون ثمّ -
مادام هنالك ىقتٌ للفشل فهنالك ىقتٌ للمحاىلة، المشكلة أنّ البعضَ يصرّ على اقتلاعِ الصّخرة -

بدلَ الالتفا  عليها ببساطة، أكبر مشاكل الفاشلين هي ُضييع أهدافهم الحقيقيّة ىالانشغال بالصّخرة 
 الّتي ُقع ىسط دربهم.

 ىكيف يكون النّاجحون؟-
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 تابع لكرةّ القدم؟هل أنت م-
 ضحك عليّ كثيرا...

 لم ُضحك؟-
 أنظري إلى نفسك... خرر من أُوقّع أن يطرحَ عليَّ سؤالا مماثلا هو أنت.-

 ضحكت إيمان بدىرهِا ثمّ قالت:
حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات ىفي المرة السادسة استطاع اللّاعب ميسي، -

ا له في كل نّّ أعلم فحسب، كان ي منهيه على ُقريبها مها له، كأنه يحيِّ دَّ استلامها ىهو يغمز بعينه لمن ق
 هكذا هم النّاجحون يأرذىنَ ما هو مقدّر له ىلا يتنازلون عنه. !هي له حوال ىلم يقدم له أحد صنيعا،الأ

 ُصرفّه كان هكذا لأنهّ اعتاد على استلام الجائزة. ألا ُظنّين أنّ -
ا إلى مكان بعيد... بعيد جدّا  بعيدا طمجدّدا نظرت إيمان  ِِ ا ىنظرا عابرة ادة، نظرت كالسّعائرة بذاكرِِ

 قالت:عادتْ ى القاراّت ىالبحار ثمّ 
 المعتادُ هو مجرّد أمر  مختلف  قمنا به كثيرا.-

 شح بنظره عنها، استغلّ كلّ لحظة في ُأمّل ُفاصيلها، سألها:لم يُ 
 نظراُكِ الحزينة بسببه أم بسبب المرض؟-
 نفسه السّؤال هيحيَن طرحتْ عل ،كيتاني  شّاطئحبيبها على  مع الأرير ت حوارَهاه اللّحظة ُذكّرَ هذ في

 :بالجواب نفسه... ُقريبا ثمّ أجابت عليّ ُقريبا، 
 بل لأنّي أراقب الحزن...-
 ُراقبينه؟-
 كي لا يباغتني...  !نعم-

 ردّد دارلها:، كانتْ ُهما تحدّثت عنرقْها الابتسامة كلّ كانتْ تجيبُ شاردة في ذكر  قديمة، لم ُفا
 الّذي يلازمك ىيأبى إنّاءك" ذاك " أقسى أنواع الحزن هو 
 ظنّتْ أنهّ، ه اللّحظةمن هذأسبوعَ  قبل فيسبوكلل تهعلى صفح حبيبها ُذكّرتْ المنشورَ الّذي نشره 

 صورة ىضع  ذلك المنشورفي ا كانتْ بالِجوار،يرا، لطالمدائما ىأنّّا لا ُبتعدُ كث نهعلمُ أنّّا ُراقبُ ي هنّ ُركهُ عامّا كأ
ها مرُّين، مرةّ لأنّّ  المعتاد ىأرفقها بذاك النّصّ الّذي همابالأبيض ىالأسود على شاطئ هل

َ
ىمرةّ لأنّ  نها خذُخلم

 :النّصّ يشبهها
اني باحثا كأيتّها السّعادة التّائهة عنّي، تجدينني أينَ ُركتني منذ سنوات  منتظرا... رشيتُ أن أغادر م"

 ".عنكِ فأضيع أكثر
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 النهاية الجميلة
 

لم ُنمْ يسر  ُلكَ اللّيلة، شعرتْ بشوق  كبير  للسّفر ىلملاقاة الكاُبِ بشكل  راصّ، ربّما لم يمثّل إلّا 
ضحيّة أرر  لشغفِها بالارتلا  ىلم يكنْ أفضلَ من الأزياء الّتي ُرُديها لمجرّد أنّ لا أحد يرُديها، كانَ 

ة، ما كانتْ استيقظت صباحَ اليوم التّالي بعدَ قسط  قليل من الراّح ،احتمال ستنفيه أى ُثبته الأياّم مجرّد
الأفكار ىاستباق  باجترارلتنامَ أطول مماّ فعلتْ حتّّ لو لم يكنْ ثمتَ ما يشغلُ بالَها ىيذكي استمتاعها 

 اك الشّيء الّذي ستنساه:ُأكّدت من أنّّا ىضّبت كلّ أمتعتَها ىهي ُتساءلُ عن ذ ،الأحداث
لكن ماذا  !هذا الشّيء قد يجعلنا ننسى الشّيء الآرر في النّهاية "أ لسنا دائما ننسى شيئا ما؟ ُذكّرُ -

 لو ُعمّدتُ نسيان شيء لا يهمّني؟ هل سيكون قربانا كافيا للذّاكرة كي ُتذكّر الأشياء الأهمّ بالنّسبة لي؟"
 لمى، الصّديقة الوحيدة الّتي لازمتها رغمَ حالتِها المتردّية.في هذه الأثناء جاءت صديقة العمر س

 !ذاكَ الحماس لذّهاب؟ أرني إياّه... أرنيمستعدّة ل -
ظات ىشردْت، للح يسر تجمّدت ملامِحُ  ،تين من كلّ قلبيهما سويةّحينها صررتا معا بحماس ضاحك

رض سيلا ىّل من نوفمبر الموافق لأىّل يوم من معاليوم هو اليوم الّذي يسبق القيامة بالنّسبة لها، غدا هو الأ
 أينَ ستلتقي كاُبِها، سيزن خمالَها ىظنونَّا ىيحكمُ عليها بالخيبة أى النجاة، بعد الأىّل من نوفمبر قد لا يبقى

هنالك مزيدٌ من الأشياء ُنتظرها ىستذبلُ كنجم  استنفذَ كل طاقتِه ىراح يتلاشى، سيكون من الجميل أن 
الكاُب حقيقيّة فهذا سيعيد لها الأمل في الحبّ، قد ُبحثُ بعد ذلك عن أحُد بطل القصّة  ُكونَ قصص

شكره لأنهّ موجود ىقد ُسألَه أين يمكن لها أن تِجدَ من يشبهه حتّّ.  ىُ
تحبّ محطةّ الحافلات ىحرصت على السّفر عبرها في كلّ مرةّ رغمَ امتلاك عائلتِها سيّارة،  يسر كانت 

قصصا ُستحقّ أن ُرى  ىتخيّلت أرر ، اعتبرت المحطةّ كالبرزخ الفاصل بين حياُين ىجدتْ هنالك 
 مختلفتين ربّما ظنّت أنّّا ُتدرّب على الموت أى ُداهنُه ليألفها ىيغدىا مقربّين من بعضهما، ُذكّرت في هذه

لمستشفى نصحوها في ا اللّحظة رحلَتها إلى فرنسا أينَ سافرت إلى عائلة أبيها من أجل العلاج هناك، لكنّهم
بالعودة إلى الجزائر لا لأفضليّة الطّبّ هناك ىإنّّا لإمكانيّة أعلى للحصول على متبرعّ ما، فكثيرىن هم 

هواري مطار  هناكَ في الّذين يرجون الحصول على أجر  الآررة بذلك معتبرين التبرعّ صدقة عن ميتِهم،
ت... هذه المطار ىمحطةّ الحافلات ىالقطارا لكنَّ  ينقصُها لتّفكير، ليسَ ىكأنّ ذلكل الأجواءبومدين دعتِ 

احٌ حزينة تمسُّ  كلّها تحمِلُ قصصا لا تحصى، ُسكُنُها أرى   بعيدا عن الأماكن الّتي نألفُها الأماكنِ الّتي تحملُنا
ية ىىعودٌ كثيرة، يأتي البعضُ  بالهجرة  نا حالماه كلّ من يلجها، على أرضِها ضاعتْ عمل نقديةّ ىأىراقٌ ثبوُ

عودة أحدهم لكنّه كثيرا ما لا يعود، إمّا لأنهّ لم يستطع أى لأنهّ مجرّد كاذب لعين، على  ىبجانبه خرر ينتظر
ا ينتظرها منذ عدتْ إنسانأرضِها دموعُ جفّت فما عادَ أحدٌ يأبهُ لها، ربّما ُصاعدَ بخارُها ىشكّلَ غيمة أس

لقلبَ ىبقي ما فيه، ا يه أحدُ المشتاقين قلبا فمسحتِ المنشفةُ ا أمطرت، على أرضِها غبارٌ رسمَ علـمّ شهور ل
  لمشرّد  ىجدَ أرضيّته مأى  ىفي أرضه على أرضِه رطواتٌ متسارعة لحبيبين ركضا نحوَ بعضِهما ىفي أرضِه...

 ها من ركن  لآرر.و ُقاذَفلبشر الّتي طردُه ككرة أطر  على جنبِه من ركلاتِ ا
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ا للشّخص المستجدي في الركّن هناك قبلَ ررىجِهما من الباب المؤدّي أررجتْ قطعة نقديةّ، أعطتْه
 إلى الطاّئرة.

 "ربّي يفرحك..."-
دعاؤه لها أنعشَ صدرها ىبعث فيها كثيرا من التّفاؤل ىالأمل، لم يكنْ ُفاؤلا بحياة طويلة بل ببقيّة 

 جميلة، ففي النّهاية كلّ ما لم نعَِشهُ هو بقيّة طالَ أم قصر.
ركبَ الطاّئرة أىّل مرةّ كانَ مذهولا، يسر  كانتْ مذهولة أيضا رغمَ ركوبِها الطاّئرة مراّت عديدة،   كلّ من

كلّ مرةّ هي مرةّ أىلى حيَن ننظرُ إليها بشكل مختلف ىنتدارس ُفاصيلَها، في الواقع سببُ ذهولِها هو 
ستزىر رىحُها  السّماءِ بهذا الشكل؟ هلمشاهدة الطاّئرة ُطيُر فوقَ الغيوم، هل ستكونُ رحلتُها القريبة إلى 

هذا المكانَ الجميلَ الهادئ؟ شعرتْ بقليل من الخو  كأيّ شخص  مقبل  على المجهول ىحيَن يرغبُ في 
هُ إليها دّ يدَ منذُ البداية، تمنّت أن يم منهكانَ يدنو   نىأنّ المجهولَ م ،الهرب يجدُ أنهّ لم يبرحْ مكانهَُ يوما

لصُ إلى نُّضي حياُنَا نتمنّّ أشياء عظيمة ىأريرا نخ ..السّلام مع رىحِها ىعليها فحسب.ىيصافِحَها معلنا 
 .نّ أقصى أمنياُنا هو نّاية جميلةأ

 للطريق. يسر حلّ الأىّل من نوفمبر، أقلعتِ الحافلة إلى سيلا ىابتسمتْ 
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 متّهم بالطفّولة
ميلة، في أيّ بعضَ الأربار الج اربا من ذكر  إيمانه حُلتْ لي الأياّم الّتي ُلتْ عودتي مجدّدا إلى المجرْ 

ىقت خرر كنتُ سأصفها بالأربار الراّئعة، لكنّي لم أعدْ أطمئنُّ لمكرِ الأياّم فلا شيء رائع بما يكفي ىلا 
:  شيء سيّء تماما، هذا شبيه بالأبياتِ الّتي كتبتُها إلى إيمان ذات يوم 

 الحـُـمقُ فيــنا أبلغُ الأىصــا ِ       صا ِ ــــــــرّ الزّمانُ ىنحنُ كالأنــمـ
 ــزني يعـــذّبني بــقدر  كا ِ ــحُ   لا شيء دىنكِ صارَ يُسعدني ىلا 
 

 قصّتنا أنا ىإيمان مشابهة لقصّة أحُد ىميلين حيَن ُقرأها معكوسةً... بادئا من النّهاية.
ه النّاس ه... كنتُ طفلا رجولا جدّا ظنّ بدأنا دربنَا معا ىانتهى الأمر بكلّ ىاحد  منّا يشقّ دربا راصّا ب

أبكما، كنتُ أهربُ من الضّيوِ  إن حلّوا ببيتنا ىأراقبهم من بعيد من حيث لا يرىنني، كنتُ بارعا في أمر  
ىحيد ىهو اكتشا  الحزنِ في ىجوه الآررين، حتّّ أنّي كنتُ أحتفظ بلوحة لمجموعة من الجياد يتقدّمها 

هُ تحملُ بعض الحزن، لذلك كنتُ أستلقي على الأرض ىأضع اللّوحة بجانب حصانٌ أبيضُ اللّون نظراُُ 
لكنّي بلا  ،ة عنّي تُ معظمَ الصّفات الطفوليىأحادثه لأىاسيه ىأُلمّس ىجهه بكلّ عطف، ُغيّرتُ كثيرا ىنفي

عكِسُها العيو  ، ربّما هذا نريب لا أزال أحتفظ بموهبتي الّتي تجعلني ألحظ الأحزانَ الّتي ُكتسيها الوجوه ىُ
 السّبب الّذي يجعلني أتجنّب رؤية ىجهي في المرايا... بلغتُ من العمرِ ستّ سنوات ىكانَ عليّ مواجهة

 "غازي حسين" مقابل رمالدرسة مأرذُني ىالدتي إلى الخامس من سبتمبر،  !أكبر مخاىفي أياّمها... المجتمع
 حين كذبت كذبتَها البيضاء الأىلى:راطبتني بعد ذلك حي قوراي الّتي كانت شامخة أياّمها، 

 ابقَ مع أصدقائك... سأعود.-
ركتني معهم هناك، رحتُ أصرخُ ىحاىلتُ الهرىبَ ىالعودة إلى الم برني المعلّم على نزل، أجلكنّها لم ُعدْ ىُ

أنهّ  ، أدركتُ ىحيَن بدأ يفقد صبرَ  ،الصّراخ... سلاحي الفعّال لا يجدي نفعا أمام هذا الرّجل العنيد ،البقاء
عليّ الكفّ عن محاىلة الهرب، لو شرح لي أحدُهمْ أنّي سأعود بعدَ ساعات إلى المنزل لتقبّلت الوضعَ بشكل 

سّاحة الأطفال يجرىن في الررجنا إلى ساحة المدرسة ىكانت الشّهقات تخرجُ من صدري راغما،  ..أفضل.
جلستُ يد، شيء ريثما يدقّ الجرس من جد المغطاّة بالحصى، ىالمعلّمون يراقبونّم من بعيد متأهّبين لأيّ 

متّكئا على أحد الجدران، جاءتْ ُلكَ الفتاة ىجلست قربي ىاضعة يدها عليّ في عناق  طفولّي بريء، 
 بالنّسبة لطفلة في حتّّ  رفعتُ ناظريّ ىإذا بعينين رضراىين كبيُرين تحدّقان بي، كانتا شديدتي البراءة

طي أبيض ىيشغلان جلّ مساحته، ُغطيّهما طبقة من الدّموعِ الرقّراقة ُع كوكبان يسبحان في بحر   ،امسةالخ
شعرُها الأصفر المتماثل للسّواد مربوط  !بريقا رلّابا، ُبسّمتْ معي، بعضُ أسنانّا مفقودة... مثلي تماما

 همابرَ ما ىبعد برهة مدّت إلّي أكقسمت "السندىيتشَ" الّذي معها إلى جزأين، نظرتْ إليه ...إلى الأعلى
 قائلة:
 !كل معي-

لم أنسَ هذه العبارة يوما، قالت "معي"، لم يكن لذلك ىقعٌ حينها كما هو الآن، لأني أىقنُ أنّ الأطفال 
صّعبِ على أصدقائي من ال ،لكُه ىأضافتني إليها قائلة "معي"أمثالها لا يكذبون، لقد شاركتني كلّ ما كانتْ تم
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فلا لا همونني بالجنون عندما أرىي لهم الحادثة ىيقولونَ أنّي كنتُ طُصديق أنّي شعرتُ بالحبّ يومَها، يتّ 
موني بالطفّولة ِّ نعم كنتُ طفلا محكوما عليه بالرّشد، أقولُ هذا لأنّ ذاك اليومَ أشعرني  !أفقه الحبّ، ا

من الاقتراب  امتنعتُ عن البكاءِ حتّّ لا ُر  إيمان ضعفي، منعتُ الأىلادى بالمسؤىلية نحوَها في كلّ ُصرفّاتي 
ا ىقبّلتُ الموضِعَ الّذي يؤلِمُها كلّ مرةّ سقطتْ فيها.. . منها ىاستأثرتُ بها لنفسي، قاسمتُها كلّ لمجة  أحضرُِ

عتذر عن لوصولِ إلى قلب، هل ا ليزىلَ الألم، كانتْ قبلتي سحريةّ ىسريعة المفعول، شفاهي اليومَ ُعجزُ ىُ
اظها النّائمة دارلي تحتاجُ إلى قبلة سحريةّ لتستيقظ ىأنا... أحتاجُ إيق ملازمة الآلام لي؟ السّعادةهذا سببُ 

 !لأستطيعَ النّومَ كما كنتُ أنامُ ذاتَ طفولة
أشعرني ذلك بالد ء ىالقربِ منها، ُعمّدتُ مناداِا  !... إيمانفرحة غامرة ىأنا أناديها باسِمهاشعرتُ ب

كرارا، لم أشعر أبدا بالملل كأنّي   : أُعاطى مخدّرا، هذا شبيه بقول أحُد ىهو يتحدّث عن ميلينبه مرارا ىُ
" لا أفتُر من النّظرِ إليها ىمن الاستماع إليها ىمن ُرديد اسمها... ميلين هي المنعكسُ الفِطريّ للسّعادة 

ونين في دمائي."  ىهرمونُ السّيرىُ
ذا هو سبب التّفريق بينهما، ربّما هأنا ىالحبّ التقينا باكرا ذاتَ ألْم، من يومِها صار من الصّعب عليَّ 

عدّل مسار القلمِ إن انحر َ  ،اللّذة الّتي أشعر بها حيَن أسردُ الآلام الّتي ُكتبني  عن منظورهِا... تمسِكُ يدي ىُ
الألمْ جعلني أكتبُ لمن استولى عليهم مثلي، في الغالب نحنُ غرباءٌ عن بعضنا، لكنّهم حيَن ينصتون لصراخ 

دِم ىجودي، يشعرىن بوجودي في أحاسيسهم، يسمعونَ اضطرابَ رفقاتي ينضمّ إلى حرىفي ُلحظ أفئ
ت م، يشعرىن بملوحة عبَراتي في عيونِّم ىُ ِِ قوله أى يقولونه ليس ما أ منّّ أرىاحنا اللّقاء ذات يوم...رفقا

يا أنّّا له لمجرّد أنهّ عبالضّرىرة ملكا لأحدنا بل هو كأس ماء يغترفُها أحدنا من المنبع ثم يسقي بها غيرهَ مدّ 
كلّنا مقلّدىنَ شئنا أم أبينا، حيَن علمتُ أنّ كلّ شيء عبارة عن طاقة ىقرأتُ بعدها حصرَها في قدحِه،  

قانونَ انحفاظ الطاّقة، أدركتُ أنّ الكلماتِ الّتي أقولها أى أكتُبها ليست لي ىلا لغيري من البشر، إنّّا هي 
ن، فكانَ منهم لصياغَتِها بأشكال مختلفة ىبإُقان متباي يين على مد  قرىن  لشيء ما قبلَنا جميعا، سعى الملا

 ه فرصة سقيِه منحني، إنّّا كتبتُ دىما بحثا عمّن يرىقه قدحي ىيمنَ عراء ىالفصحاء ىقليلو الأدب كذلكالشّ 
 .في هذه الحياةما ىالشّعور أنّي أعني شيئا 

بيب حُلتُ الهاُفَ ىحدّقتُ فيه للحظة شاردا، الطّ  ،دّدارنّ هاُفي... رقمٌ لا أعرفه من دارلِ الوطن مج 
لعلّه  ...ذ أياّملم يتّصل منكان يتّصل بي من رقمِها ىلا أدري كيف يجرأ على الاحتفاظ به،   صديقُ إيمان

 دىء.، قرّرتُ أن أردّ ىأسأله عمّا يريده ىأطلب منه أنْ يتركني لأنسى بهىقد بدّل ليحتال عليّ ىأردّ عليه هو
 ألو؟-
 ؟هل أنت السّيّد ب.ع-

 كما أنهّ يخاطبني برسمية.  !إنهّ صوتٌ ذكوري
 نعم، من معي؟-
 ناشرُ كتابِكَ "جوابٌ بين نظرُين". "رفيق"  أنا-
 مرحبا... أهلا.-
 لنشر خمسة خلا  نسخة من كتابك. موافقتك من أجلأُّصلُ -
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شاغلِ الدّنيا نسيتُ أمرَ كتابي الّذي بينَما كنتُ غارقا في م !يا له من رقم  مهول !خمسة خلا  نسخة
 صدر قبل شهور تماما، يبدى أنهّ حقّق نجاحا باهرا ىاستطاعَ الاُّصال بأرىاح  كثيرة ُشبهني.

 ألو... سيّدي، هل ُسمعني؟-
 كنتُ متفاجئا كلّيّا ىعاجزا عن الردّ.  

 نعم... نعم أسَمعُك... كم ُبقّت من نسخة؟-
 لطبع المزيد. لقد بيعت كلّها ىننتظر إذنكَ -
 نعم افعلوا ذلك... افعلوا ما ُرىنهَُ مناسبا.-
 لقد طلبَ بعضُ الزبّائن ُوقيعكَ.-
 أنا الآن في المجرْ ىلن أستطيع الحضور قبلَ مدّة.-
 متّ استطعتَ القدىمَ لننظّم لك بيعا بالتّوقيع.ا أربرن-
 بإذن الله...-
 هنالكَ أمرٌ خرر...-

 فاجآت...يبدى أنّ هنالك مزيدا من الم
يرة حال سارت علىُفكّر الإدارة في ُرجمة رىايتك إلى لغات أرر  في - حقّقت نجاحا ى  نفسها الوُ

 أىسع.
لم أتمالك نفسي من السّعادة ىتمكّنت منّي الدّهشة، في ُلك اللّحظات الصّامدة، ُذكّرتُ ما قالتْهُ لي 

لتزامات لم نعدْ طالبين جامعيين، تحرّرنا من ا ، في اليومِ الأرير على الشّاطئ،إيمان في خرر لحظاُنا معا
الدّراسة ىظنّ كلّ ىاحد  منّا أنهّ نضجَ كفاية ليستخرج الحقيقة الّتي دارل الآررين ىيصمتَ عن ُلك الّتي 
دارلَه، هذه المرةّ استطعنا فهم ما ُقولهُ الأمواج ىهي ُنكسرُ على الشّاطئ، كانت ُعلّمنا كيف يتلاشى  

عصفور رشّة ماء لا يلقي لها ال كموجة ُغرقُ السّفن بلطمة ىاحدة ثم صارنّ حبّنا كانَ  كلّ شيء، كيف أ
ىتحاىِلُ في يأس  سحبَ الرّمال من تحتِ ساقيه، حامتِ النّوارس فوقنا ىبدا كأنّ لا  بالا ىهي تمسحُ ساقيه،

عجّبت الصّخور ىهي ُرانا جامدين ننظر إلى بعضِنا ك جنسِها، أريرا  أننّا منشيء ينقصها إلّا الفشار، ىُ
ُكلّمت إيمان بعدَ أنْ ُأكّدت دارلِها أنّ ما ستقولهُ لن يكونَ أيّ شيء، صارتْ اللّحظات شحيحة 

 بالقدرِ الّذي يحرُمُ حشوُها بأشياء لا ُستحقُّ أنْ ُصنَع الذكّريات.
 أعلمُ أنّي سأراكَ ذاتَ يوم  ناجحا ىأقرأ اسمك على التلفاز.-
 يَن في النّجاح؟ىأنتِ، ألا ُرغب-
 بلى... أريد ذلك.-
 لم لا ُرافقيَن هذا الرّجل إلى القمّة إذا؟ أم ُراكِ ُتكلّمين من أجل دعمي ىرفع معنوياّتي فحسب؟-

 ىالبكاء لكنّ القهر كانَ باديا فيهما، ُريدُ معانقتي كانتا تحملان الكثيَر من الأسرارعيناها الرقّراقتان  
 لكنّها لا ُستطيع.ىقول كلّ شيء يخطر ببالها، 

 !لا أستطيع-
 صررتُ فيها:
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 لمَ أنتِ هادئة جدّا؟ !أربريني لم؟َ أقنعيني؟ اصرري اغضب-
 كانتْ كلماتي كفيلة بجعلِ ُلكَ الدّمعة الّتي كانتْ ُغالبُها ُنسدلُ أريرا من عينِها، كانتْ ُعلَمُ أنّي أرِقُّ 

 لها كثيرا، أنّي أكرهَُ أن ُتأذّ ...
، أرجوك أربريني ما الّذي يؤذيك؟ ألستِ ىعدُني أنّ قلبكِ سيبقى دائما لي؟ كيفَ إيمان... خسف-

 تحرمينني من معرفة ما دارله؟
 ُوقفّتْ عن الكلام فحسب، اكتفت بالنّظر إلّي كاظمة دموعَها مجدّدا، اقتربتُ منها أكثر:

 إذا لا مفرّ؟-
 أن أسَمعه: ردّتْ بصوت  أقربَ إلى الهمس، كأنّّا ُقولُ ذلك لكن تخشى

 نعم...-
ُنهّدتُ ُنهيدة طويلة ثمّ أمسكتُ رأسها بكلتا يديّ ىقبّلتُ جبينَها ىلم أقل ىداعا... بلْ قلتُها لكن... 

 على طريقة إيمان الّتي ُكره الوداع.
 أراكِ لاحقا... إيمان.-

ها، ىجودُها كانَ مإحساسُ إيمان الفائق ىثقتُها العمياءُ بي، جعلاها ُقرأ مستقبلي كصحيفة منشورة أما
بالنّسبة لي ىرقة رابحة لا ُفيد في شيء سو  الشّعور بالد ء ىالأمل طولَ الوقت، كدىلة تملك رؤىسا 
ا على أمورها بامتلاكِها، عشتُ مع إيمان أياّمي  نوىيةّ لن ُستعمِلَها يوما لكنّها ُشعرها بعظمِتها ىسيطرِِ

 صمودي الشّخصَ الّذي يقنعني أنّي نجحتُ في الصمود ىأنّ  مطمئّنا، لأنّي حيَن أفشلُ في كلّ شيء ستكونُ 
  ُستطع رؤيتي ناجحا في النّهاية...، لمنجاح  من نجاحات  كثيرة قادمة هو أىّل

ابنة عمّ  ريامأ الآنَ عليّ المضيّ قُدما، إيمان ماض  جميلٌ ىانتهى، شغلتُ نفسي بالحديث هاُفيّا إلى
ة بشريةّ لكنّي لم أكن أثق بحظّي، التّشاؤم ليسَ صف كّ في رىعتِها أبداىطيبة، لم أش ميلين، كانتْ ذكيّة

لأشياء أىّليّة، بل هي طفرةٌ ُستتر بيَن الظنّون حيَن ُتكّرر الخيبات ىيتعاقبُ علينا الفشل، فتنفرُ الرّىح من ا
بط ذكرُها أى حضورهُا بحادثة سيّئة، أحاىِلُ أن أجدّد إيماني في عطايا الحي أعتقِدَ بكرمِها في  نْ اة، أالّتي يرُ

 .بعض الأحيان
ا  بعدَ أياّم سأعودُ إلى البيت، في الواقع لم أعدْ أملكُ منهُ إلّا غرفة ىحيدة، أما بقيّته فقد قسّمتُها ىأجّرُِ
منذُ زمن  بعيد، أنا ىحيدٌ في هذه الدّنيا هذه هي الحقيقة، صارتْ إيمان عائلتي الوحيدة بعدَ ىفاة أهلي في 

، كنتُ أياّمها في السّنة الثاّنية من التّعليم الثانوي، ىكانَ يفُترضُ بهم العودة 0222سنة  طائرة مؤسف حادثِ 
من رحلة استجمام زارىا رلالَها مدينة ىهران مسقط رأس أمّي ىقضوا أياّما جميلة على شاطئَي "الرأّس 

هب معهم؟"، أُساءل رغمَ امتلاكي الأبيض" ى"مداغ"، أُساءل دائما ذاك التّساؤل العقيم: "لَم لْم أذ
عشرات الإجابات المفحمة لكنّ أكثرَها إقناعا هو أنّي لم أرد الذّهاب فحسب، لم يكنِ الوقتُ مناسبا 

لضحك، قمتُ من ا للفاجعة لشيء عدا الحزن، لا أدّعي أنّي تخلّصتُ منهُ رغمَ أنّي حاىلتُ في اليومِ الموالي
 ا في كلّ رطوة، لا أحدَ هنا ليلقي عليّ التّحيّة الصّباحيّة، أى يعدّ ليبكلِّ شجاعة ىكنتُ أفقدُهفراشي 

فنجان القهوة المخلوطة بالحليب، حتّّ الأشباح الحقيرة الّتي كانتْ تخيفني هربت ىارتفت، كنتُ سأعانقُها 
ن اللّاشيء لٌ قويّ عمثا رو  ىاللّاشجاعة،حتّّ لو ِيّأت لي في أبشعِ صورهِا، هذه لحظة ىسطى بين اللّا 
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حين يتجوّلُ في الفراغ بحث  عن أيٍّ كانَ يشبِهه، في ُلك اللّحظة لم أستطع رؤية شيء حتّّ الظّلام نفسَه، 
لا حاضر ىلا مستقبل ىلا زمن، لم أسَمح لأحد بالتّواصل معي لأياّم، ُغذّيتُ أحيانا على بقيّة الطعّام في 

 .الثّلاجة بضع لقمات أرغمتُ نفسي على ُناىلِها
بعدَ أياّم  طويلة استعدتُ بعضي ىرحتُ أفكّر في طرقِ كسبِ العيش الّتي لا ُضطرّني للتوقّف عن 

فرادِها فقد في هذه المرحلة، أمّا عائلتُها الّتي كانتْ ُعتبرني أحدَ أالدّراسة، سمحتُ لإيمان بالوقوِ  بجانب 
عتدتُ ديد اتّجاههم لكنّي حقّا كنتُ ايئست من محاىلة احتوائي ىصهري دارلَها، شعرتُ بالامتنان الشّ 

يني الخاصّ، لم يكن الأمرُ سهلا أبدا ىمتاعبُ الدّنيا ُنفلتُ عن كاهل ىالديّ  وصّلتُ إلى رىُ على نفسي ىُ
سقطُ فوقي بهذا التّسارع الشّديد، في النّهاية ُوصّلتُ إلى ُقسيم بيتنا الكبير إلى أربعة بيوت  صغير  ة ىغرفة ىُ

 يّا بنيتُ فيها حُاّما ىىضعتُ موقدا ىثلّاجة صغيرة ىمكيّفا للهواء ىنافذة صغيرة جدّا ذاكَ ىحيدة كبيرة نسب
لأنّي لم أُوقّع أن يسرّني شيءٌ في الخارج، حتّّ أنّ الإطلالة ليست بالجميلة ىلا المميّزة ىكلّ ما قابلني هو 

ُعلّم مهنة  ، رغمَ ذلكَ أصررتُ على... قمتُ بتأجير البيوت أريراجدران البيوت ىأطفال الجيران المزعجون
ما إضافة إلى مزاىلتي الدّراسة، لم أمتلك فكرة عمّا أريده حقيقة، لكنّي ذاتَ يوم  ىبينما كنتُ ماشيا 

سأله سؤالا بدر في رطرَ لي أن أ، بـ "سوق دبّي" بالشارع الكبير بمدينة بشّار صادفتُ دكّان صانعِ المفاُيح
 ىالثّواني ُسبقُ ألا أُركَ الظرّى َ  -أي بعيد الفاجعة-كنّي قرّرتُ قبل ثلاث سنواتذهني، كان الأمرُ غبيّا ل

 رغباتي، سلّمتُ عليه ىحيّاني بدىره ثمّ سألته:
 هل ُستطيع صنعَ مفتاح السّعادة من أجلي؟-
 ماذا؟-

دي من المحلّ ىلم ر لقد سِمع ما قلتُه بوضوح إنّّا لم ينتظِر سؤال ممثلا يشبِه الاستهزاء أيّما شبه، قامَ بط
لقّيتُ ُكوينا، في نّاية مساري  أكن نادما أبدا، بل قرّرتُ ُعلّم صناعة المفاُيح ىعزمتُ على ذلك ىُ
الجامعي كنتُ صانعَ مفاُيح لديه دكّانهُ الخاص، صحيح أنهّ لم يكن ىاسعا لكنّه يفي بالغرض، كنتُ أغنّ 

قعُ عليه ياع سيّارة، بل عكفتُ على صناعة كلّ مفتاح ُمن معظمِ زملائي ىأقراني، مع ذلك لم أفكّر في ابت
عيناي ىرصّصتُ للمفاُيح علبا كبيرة موسومة بتاريخ صنعِها ىىصفِها، عشتُ فترة من الجنونِ معظمُ ما 
يهمّني فيها هو صنع ذاك المفتاح النّادر العجيب، مفتاح السّعادة، قد يبدى ما أقولهُ غريبا لكنّي استطعتُ 

أجلِ شخص  خرر السّيدة "مخطاري" الّتي ُسكنُ الآن بأحد شقق  أريرا ىحيَن صنعتُه كانَ من أن أصنعَهُ 
قومُ على محلّي هناك في "البلاد"، صارت بمثابة عائلة لي ىأجدُها كلّما عدتُ إلى بشّار سعيدة  بيتي ىُ

 بلقائي.
ام الأريرة، ىكنتُ  الأيّ دتي فياُّصلتُ بأريام كعامجدّدا،  السّيدة مخطاري زيارةلا يفصلني الكثير عن 

 :حين سحبني الحديث في مجراه ىقلتُ لها في لحظة سخافة متهوّرا
 !لا ُوجدُ فتاة جميلة بقدر ميلين... ىلا حتّّ ميلين نفسُها-

حسنا... استغرقَ منّي قول ذلك ثانيتين من الزمن، لكنّها لم ُكنْ مستعدّة لنسيانه ىلو ىهبتها الزّمن 
 ن رطئي.نفسه كفّارة ع

 ىما الّذي تملِكُه ميلين ىأفتقرُ إليه؟-
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 لم أقصد هذا... الأمرُ ليسَ كما ُتصوّرين.-
 ىما الّذي أُصوَّرهُ؟-

مخاىفي لم ُكن عبثيّة، الخوُ  من علاقة  بفتاة حادّة الذكّاء، ذكيّة إلى درجة تجعلُ منها مجرّد غبيّة أرر ، 
ر من حين  كُ لي مساحةً كافية لأُنفّس، لأهمسَ لنفسي... لألّا أفكّ أحيانا تخنـُقُني بإدراكِها المتطوّر، لا ُتر 

غضّ الطرّ  ليكونَ أحُد مرُاحا لا يهمّها أن  ،لآرر، الفرقُ بينَها ىبيَن ميلين... هو أنّ ميلين ُتغابى ىُ
بعض المتاعِ من  ءُبدىَ حُقاءً في نظره، قد تخفِضُ نفسَها درجةً في عقلِهِ لتزدادها في قلبِه، الأمر أشبه بإلقا

 البالونِ ليتمكّن من الطّيران أعلى.
 "هذا الفرقُ بينكما يا عزيزتي"

  !قلتُها في نفسي خملا ألّا ُسمَعها... كذلك
 متّ ُعود إلى الوطن ىأراك؟ !اشتقتُ إليك-

 لهجَتها فجأة كأنّّا ُتدارك لجاجتها معي. هل سِمعتْ نجواي؟ هذّبتْ  !ما الّذي يحدث؟ هكذا فجأة
 حيَن يشاءُ الله...-

ا للسخافة ىحدّثتني عن حبيبها السّابق "عليّ"، ي اعن ب محطاّت ماضيه كثيرا  حدّثتنيفي ُلك اللّيلة 
 لكنّي ُظاهرتُ بذلك. !ىكأنّي لم أكن أعرفه
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 قراءة ثانية
لهدىء ا ررجتُ لأتمشّى قليلا، كلّ شيء يبدى هادئا في هذه السّاعة من اللّيل، لا يكون بعيدا في غربتي

جميلا إلّا بعدَ الصّخب، النّقيض يعطي للنّقيض رىعَته، إذا كنتَ أنيقا كلّ يوم، بعدَ فترة لن يلاحظَ أحدٌ 
ها رلالَ الأياّم حيَن قرأُهُ علي أريامأناقتك كما في السّابق، ُذكّرتُ في هذه اللّحظة المقطع الّذي جذبَ 

هُُ ُنفي ماالسّابقة عبر سماّعة الهاُف، فِ  حد درجات الجمال قلتُهُ للتـّوّ، بل ىتجده يؤكّد أنّ البشاعة هي أ كرُ
 حيَن قال:

" تمنّيتُ لو أحدّد ذلك الحدّ الفاصل بين البرىدة ىالحرارة، بكم يقُدَّر من درجة؟ هل هو موجودٌ حقّا؟ 
دّ... تمنّيتُ أن الحاُفّقّ الناس على أنّ الجوّ حارّ بعد حدّ ما، لكنْ هُم أنفسُهم لا يعرفون بكم يقدّر هذا 

د ُلك اللحظة التي ُفصل بين السكون ىالحركة ىالحاضر ىالماضي ىالمستقبل، هل حقّا يوجد حاضر؟  أحدِّ
فكلّ شيء ُقوم به الآن سيصير فورا ماضيا ىإذا لم ُقمْ به فهو مستقبل، سيكون مدهشا أن ُكتشف أنهّ 

 "!توّ من الماضيلا ىجود للحاضر فحتّّ الحرُ  الذي أكتبه الآن صار لل
 بعدَها صمتتْ لمدّة قصيرة ما جعلني أسألها:

 هل أنتِ هنا؟-
 نعم حبيب، هلّا قرأُهَ لي ثانية؟-

أجبتُها مبتسِما رغمَ درايتي أنّّا لا ُراني، لكنّي كنتُ ىاثقا من أنّ الكلماتِ ُنقُلُ كثيرا من الأمور الّتي 
 قصيدة بعنوان نبرة الصّوت جاء فيها:نجهلُها، خمنتُ بهذه الفكرة لدرجة أنّي كتبتُ 
 كتبتُ إليكِ أشعــــــارا من النّظراتِ ىالكبتِ 

 ىحبُّكِ كانَ في رجلي يلازمُ عتبة البيتِ 
 فكيفَ ُرينَ لي فهما إذا لم ُفهمي صمتي

 إذا أرسلتُ في ظر   أعنونُ ظهرهَُ أنتِ 
 فهل ُكفي الحرىُ  لكي ُؤدّي نبرةَ الصوت؟

 
 دّدا.لا بأس سأقرأ لك مج-

كانتْ ابنةُ عمّ ميلين راشعة جدّا، لم أرها لكنّي استمتعتُ بالاستماعِ لأنفاسها الخافتة الحريصة على 
 صوتي، سألتني بعدَها:بعدم الارتلاط 

 طلبتُ منكَ القراءة ثانية؟ أُدري لمَ -
 لتتأمّلي معاني الكلمات؟-
ك ىفي ال-  ثاّنية إلى كلماُك.ليسَ تماما... في المرةّ الأىلى استمعتُ إلى صوُ

ا المتقنة عواطفي، إمّا أن ُكونَ عفويةّ شديدة الأنوثة ىالرقّةّ ىإما أن ُكونَ محترفة عارفة  ُِ داعبتْ كلما
دا لما ، ضحكتُ مزهوّا بمدحها لي ثّم ألقيتُ بعضَ الكلمات الّتي تحمل ُفنيىالإيقاع بأمثالي بفنون الكلام
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 حظة كغيرها من اللّحظات، أحسستُ أنهّ يحقّ لي سماعُ بعض المديح منقالتهُ حتّّ لا يمرّ جمالُ هذه اللّ 
أكيدِه ، أن أجادلَها لنناقشَ جمال صوتي أكثرحين لآرر  :ىُ

 لطالما أربرىني أنّ صوتي بشع.-
 !ليس اليوم-
 اليوم فحسب؟-
 فلنقل أنّ صوَُك هو أجملُ صوت  بشع على الإطلاق.-
 !أبشع صوت  جميل، كم أحب الصّدارةىاى... هذا يبدى أفضل من أن يكونَ -
 ممم تحبّها إذا...-
 نعم.-
 أكثر منّي؟-
 ..الصّدارة ىأنا المحظوظ الّذي استولى عليك. أنتِ -

ا أنثى على نتْ لتنافِسَهاضحكنا ىكانت أشباحُ الذكّر  ُردّد حزينة دارلي: "لو كانتْ إيمان حيـّة ما ك
 الصّدارة."

ك المرةّ لجوّ شبيها بتلسيم العليل يحملُ عطرَ الورىدِ ليبارك اللّحظة، كانَ اكلّ شيء كانَ مثاليا، حتّّ النّ 
ياده لاحقا قهى "طريق القنادسة"في م ين من حكاية التـّنّ  زيدالم... المزيد أين رىتْ لي، الّذي دأبنا على ارُ
الّتي رلتُها انتهت. أڤمد  
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 !أجملُ من كلّ البشر
فراشي ىنّتُ  شعرتُ بنعاس  حادّ، استلقيتُ على عمّ ميلين في الهاُف يثي مع ابنةمع انتهاء حداليوم، ى 

بعمق  شديد، كنتُ هناك ىاقفا بين أزهار الساكورا الوردية، لم يكن يوجَدُ غيرهُا على مدّ البصر، كانتِ 
ذا المكان ه الطرّيقُ ممتدّة ىمغطاّة بأىراقِها، أشعّة الشّمسِ ُنعكسُ على كلّ شيء فينطلقُ شعاعٌ ضبابّي يجعلُ 

حيَن رأيتُها اهتاجتْ كلُّ المشاعِرِ ، كانتْ إيمان... لقد جاءت لزيارتي !يبدى كالجنّة... أى أنهّ جنّة فعلا
 الّتي سعيتُ لدفنِها، سقطتْ دمعتي ىقلتُ لها:

 اشتقتُ إليك... إيمان.-
 أنا بخير لا ُقلق عليّ.-

ء ىأشدّ بريقا، ابتسامتُها أشعرُني بأنّ كلّ شيكانَ ىجهُها مشرقا جدا، عيناها أصبحتا أكثر جمالا 
 على ما يرام.

ركتني ىحيدا؟-  لمَ رحلتِ ىُ
 أنا هنا... حيّة.-
 إيمان... أريد الذّهاب معك.-
 ليس اليوم... -

 أررجت من جيبِها قلبا كنتُ أهديتُه لها أياّم طفولتِنا، أمسكتْ يدي ىىضعتهُ فيها ىأغلقتها بإحكام.
لطالما كان الواقعُ بشعا، لكن ليسَ بهذا القدر، من الصّعب عليّ الخرىج مجدّدا لملاقاُهِ  أفقتُ من الحلمِ،

بعدَ أن درلتُ الجنّة، من المؤلِم النّظر إلى الجميلات هنا، بعدَ أن سحرني ىجهُ حوريَ العيناء إيمان، لبثتُ 
:  بقولِها أنّّا "ما الّذي ُقصدُهُ  في فراشي أبكي، لم أكنْ حزينا بقدر شوقي إليها، ُساءلتُ طيلة ساعات 

الحلم استولى عليّ  ،رؤيا رباّنية ُنبئني أنّّا بخير حيّة؟ هل هي أضغاثُ أحلام؟"، تمنّيتُ أن يكونَ الحلمُ 
 بأحد المشايخ الّذين أثق بهم، أربرني الشّيخ "بوحفص" بتلك البشارة الّتي رفّفت عنّي لدرجة اُّصالي 

ون: "أبشر، لعلّها كتبت قليلا  "!لها الشّهادة، فالشّهداء لا يموُ
 أيّ إشارة كنتُ أصدّقُ ى ىضعتُ السمّاعة ىمجدّدا بكيتُ طويلا، صرتُ عاطفيّا جدّا منذ رؤيتي الحلم 

ُدلّ على أنّّا مضتْ إلى مكان  أفضل، فعلتُ كلّ شيء ممكن من أجلها حين كانتْ حيّة، لكنّي أدركتُ 
نُا فعلُه. يومها أننّا لا نفعلُ أبدا ما علينا  فعلُهُ بالقدر الكافي، هنالِكَ دائما شيء أريٌر يفوُ

شعرتُ بالحاجة لشمّ ريِحها مجدّدا، للمشي في شارعِِها ىملامسة جدار بيتِها كما كانتْ ُلامسُ أنامِلُها 
معنا فيه ساىرُني ُلك الذكّر  القاُلة، أظنّها كانت المرةّ الثالثة أى الراّبعة الّتي يجىجهي متحسّسة إياّه، 

ا، حزينة ىجميلة،  بهني كثير شاطئنا، سجّلتْ إيمان مقطوعة من ُأليفها على الهاُف، قالتْ أنّ المقطوعة ُش
 سألتُها يومَها: ككفيف يحملُ قنديلا،

 كيف يعرُِ  الكفيفون طيبة غيرهِم؟-
عابيرهم.- م ىُ ِِ  من كلما
 !ُعابيرهم؟ لكنّهم لا يبصرىن-
 .نفسها طرّيقةالبالجميع يبصر، لكن ليس -
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 ىهل ُعرفين طريقة الكفيفين؟-
 أبتسِمُ نيىىديانهَ ىرىابيه، ىجدُُ ه أغمضتْ عينيْها، مدّتْ يديها إلى ىجهي ىراحت ُتحسّس أراديد

بها، ابتسمتْ  هاً  ـِلتُها مغمضة العينين كعرىس  نائمة، كنتُ مفتونا ىلمن كلّ قلب، لم يسعني غيُر ذلك، ُأمَّ 
ان سامتي... فتحتْ عينيها، كنتُ أُرقّـبُهما ىكأنّّا كشفت عن كوكبين رضراىين ينبضحال استشعارهِا ابت

بالحياة، استطعتُ أن أر  نفسي فيهما، كأني كائن فضائيّ يقُبلُ منهما، كنتُ أجَمل من كلّ البشر هناك، 
 أسعدَ من كلّ الكائنات... ُبسّمت ىهي ُشير بيدها:

 ... أين شردت؟!مرحبا؟-
 القصير في الحين، قلتُ لها: عدتُ من سفري

 ما رأيك؟ -
 أنت طيّب... طيّبٌ جدّا.-
 هل كنتِ عمياءَ من قبل؟ !أنتِ بارعة جدّا-
 نعم كنتُ كذلك لمدّة ستّ سنوات ُقريبا.-
 !فعلا؟ لم تخبريني بذلك يوما-

نظرَ إلّي بكلّ أنوثة ىرقةّ قائلة:  ضحكت ىاضعة يدها على فمها قبل أن ُكفّ عن الضحك ىُ
 أىّل يوم  أستطيعُ رؤية الحياة فيه، أنرتَ الوجودَ من حولي. هولأنّ يومَ لقائكَ -

أنرتُ الوجودَ من حولِها بقدىمي ىأظلمَ ىجودي برحيِلِها، حياتي اليومَ لا ُعدى ُلمّسَ معالِم الطرّيق  !نعم
كيف، قد أنتهي أمضي ىلا أدري إلى أين أى   !شيء يشبهني ...محاىلا التّعرّ  على شيء ما يناسبني

حتّّ قلب  ،بالوقوعِ في دىّامة لا أررج منها مجدّدا، ليسَ بوسعي ملازمة مكاني حتّّ، فكلّ شيء ينهار هنا
تساقط قطعُهُ كبيت  مهجور  .صار يتهدّم ىُ

 !يبة السّفر... حضّرتُ حقبحيواة الكثيرين قمتُ بخطوتي التّالية الّتي عبثتفي هذه الأثناء 
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 ةالنهاية الجميل
 

لم ُنمْ يسر  ُلكَ اللّيلة، شعرتْ بشوق  كبير  للسّفر ىلملاقاة الكاُبِ بشكل  راصّ، ربّما لم يمثّل إلّا 
ضحيّة أرر  لشغفِها بالارتلا  ىلم يكنْ أفضلَ من الأزياء الّتي ُرُديها لمجرّد أنّ لا أحد يرُديها، كانَ 

الراّحة، ما كانتْ  اليوم التّالي بعدَ قسط  قليل من استيقظت صباحَ  ،احتمال ستنفيه أى ُثبته الأياّم مجرّد
الأفكار ىاستباق  باجترارلتنامَ أطول مماّ فعلتْ حتّّ لو لم يكنْ ثمتَ ما يشغلُ بالَها ىيذكي استمتاعها 

 ُأكّدت من أنّّا ىضّبت كلّ أمتعتَها ىهي ُتساءلُ عن ذاك الشّيء الّذي ستنساه: ،الأحداث
لكن ماذا  !هذا الشّيء قد يجعلنا ننسى الشّيء الآرر في النّهاية يئا ما؟ ُذكّرُ "أ لسنا دائما ننسى ش-

 لو ُعمّدتُ نسيان شيء لا يهمّني؟ هل سيكون قربانا كافيا للذّاكرة كي ُتذكّر الأشياء الأهمّ بالنّسبة لي؟"
 ا المتردّية.هفي هذه الأثناء جاءت صديقة العمر سلمى، الصّديقة الوحيدة الّتي لازمتها رغمَ حالتِ 

 !ذاكَ الحماس لذّهاب؟ أرني إياّه... أرنيمستعدّة ل -
فكير، هناكَ في المطار الأجواء دعتْ للتّ  ،تين من كلّ قلبيهما سويةّحينها صررتا معا بحماس ضاحك

ن عالمطار ىمحطةّ الحافلات ىالقطارات... هذه الأماكنِ الّتي تحملُنا بعيدا  ليسَ ىكأنّ ذلك ينقصُها، لكنَّ 
الأماكن الّتي نألفُها، كلّها تحمِلُ قصصا لا تحصى، ُسكُنُها أرىاحٌ حزينة تمسُّ كلّ من يلجها، على أرضِها 

ية ىىعودٌ كثيرة، يأتي البعضُ  عودة  ر ينتظرهنا حالما بالهجرة ىبجانبه خر ضاعتْ عمل نقديةّ ىأىراقٌ ثبوُ
فما  ى لأنهّ مجرّد كاذب لعين، على أرضِها دموعُ جفّتأحدهم لكنّه كثيرا ما لا يعود، إمّا لأنهّ لم يستطع أ

ا أمطرت، على مّ ـعدتْ إنسانا ينتظرها منذ شهور لعادَ أحدٌ يأبهُ لها، ربّما ُصاعدَ بخارهُا ىشكّلَ غيمة أس
ضِه رطواتٌ القلبَ ىبقي ما فيه، على أر  أرضِها غبارٌ رسمَ عليه أحدُ المشتاقين قلبا فمسحتِ المنشفةُ 

طر  على جنبِه من مأى  لمشرّد  ىجدَ أرضيّته أ ىفي أرضه لحبيبين ركضا نحوَ بعضِهما ىفي أرضِه... متسارعة
 ها من ركن  لآرر.و ُقاذَفلبشر الّتي طردُه ككرة ركلاتِ ا

أررجتْ قطعة نقديةّ، أعطتْها للشّخص المستجدي في الركّن هناك قبلَ ررىجِهما من الباب المؤدّي 
 إلى الطاّئرة.

  يفرحك...""ربّي -
دعاؤه لها أنعشَ صدرها ىبعث فيها كثيرا من التّفاؤل ىالأمل، لم يكنْ ُفاؤلا بحياة طويلة بل ببقيّة 

 جميلة، ففي النّهاية كلّ ما لم نعَِشهُ هو بقيّة طالَ أم قصر.
راّت عديدة،  مكلّ من ركبَ الطاّئرة أىّل مرةّ كانَ مذهولا، يسر  كانتْ مذهولة أيضا رغمَ ركوبِها الطاّئرة 

كلّ مرةّ هي مرةّ أىلى حيَن ننظرُ إليها بشكل مختلف ىنتدارس ُفاصيلَها، في الواقع سببُ ذهولِها هو 
مشاهدة الطاّئرة ُطيُر فوقَ الغيوم، هل ستكونُ رحلتُها القريبة إلى السّماءِ بهذا الشكل؟ هل ستزىر رىحُها 

 و  كأيّ شخص  مقبل  على المجهول ىحيَن يرغبُ فيهذا المكانَ الجميلَ الهادئ؟ شعرتْ بقليل من الخ
هُ إليها دّ يدَ منذُ البداية، تمنّت أن يم منهكانَ يدنو   نىأنّ المجهولَ م ،الهرب يجدُ أنهّ لم يبرحْ مكانهَُ يوما

لصُ إلى نُّضي حياُنَا نتمنّّ أشياء عظيمة ىأريرا نخ ..ىيصافِحَها معلنا السّلام مع رىحِها ىعليها فحسب.
 .نّ أقصى أمنياُنا هو نّاية جميلةأ
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 توأم
اتّخذتُ قراري بالعودةِ مجدّدا إلى أرضِ الوطن، أينَ ُركتُ فرصة جديدة للحياة، لم يكن ذلك بالضّبط 

 بعدَ محاىلتي عبثا الهرىب من حزن رحيلها. كلّ ما يذكّرني بإيمانما أعادني، إنّّا هو الشّوقُ ل
أرشى  ،أريام ىطلبتُ منها انتظاري ساعة ىصوليدة، اُّصلتُ بحجزتُ في أقرب رحلة من أجلِ العو 

كوبي منه مجدّدا ىر  يكفي ىصولي من الرّحلة الأىلى إلى مطار العاصمة أن يهزمني الحنين ىلا أتمالك نفسي،
نّ شخصا ما من الجميل الشّعور أ ،طارالمأردتُ أن ينتظرني أحدٌ ما في كغريب،في الحقيقة   إلى مطار بشّار

ك فيك ىينتظر قدىمك، لم يغمض لي جفنٌ كما في كلّ مرةّ أعود فيها إلى الوطن، قبلَ مدّة كنتُ يرغب
ا ُطاردني كلّما حلّ الظّلام. املا ىصلتُ أريرا إلى المطار ح ..أرشى إغماضهما للنّوم، أرشى من صورِِ

اردة ُنتظرُني، ش ا  الفضّيّةعلى الكرسيّ الأزرق ذي الحو  حقائب، سرتُ عبَر الممرّ ىرأيتُها هناكَ تجلسُ 
ة  لرؤيتي... بسرعة في سعادة بالغ لفتَ ىقعُ حذائي نظرَها ىأيقظها من شرىدِها مع اقترابي منها، ىقفتْ 

رؤيتي، بعدىنَ ت أشخاصٌ كثيرىن يسهذا هو بالضّبط السّبب الّذي جعلني أطلبُ منها انتظاري، لم يعدْ ثم
ا  ل ردّي، لكنّي كنتُ متراجعا حينها، في الحين مددتُ رأسي لكنّهمدّت يدَها لي ىهّمت تمدّ رأسها لتقبّ 

ة الجه لانا إلىك  كانتْ قد ُراجعت، ضحكنا لذلك ىنحنُ لم ننبس ببنتِ شفة بعد، أعدنا المحاىلة فاتّجهَ 
 ... ىبعدَ محاىلات  قليلة استطاع كلّ منّا ُقبيل ردّ الآرر ىهو لا يتمالك نفسَهُ من الضّحك.نفسها
 ؟! إلهي... أنتَ هنا حقّايا -
 ىأينَ يجبُ أن أكون؟-
 أين ىجبَ عليكَ أن ُكونَ منذ زمن... -
 ماذا عنك؟ أين ىجبَ أن ُكوني؟-

ا بمكان  أرادت التّواجد فيه بشدّة سابقا، دث ذلك ح شردتْ للحظة كأنّّا ُذكّرت شيئا ما، ربّما ذكّرُِ
بعَها ظرت إلّي ثّم رفضت عينيها قليلا ىىضعت إصن بسرعة لا يكادُ يلحظهُا شخصٌ لم يسامر الحنين،

 على صدري ىقالتْ:
 !هنا-

 أمسكتُ يدها ىثبّتّها على صدري ىقلتُ:
 !أن ُفعلي ذلك إذن عليك-
 ألن ُدعني أدرل؟-
 لقد دعوُُكِ سلفا، لكنّ مفاُيحي ضاعت منّي.-

أقبلت  يدة مخاطري()السّ  مرأة حزينةما لم أربرهْا به هو أنّي كنتُ صانعَ مفاُيح قبلَ اغترابي، حتّّ أنّ ا
ما يسعدني أنّي نجحتُ في ذلك  !إلى محلّي ذاتَ يوم طالبة منّي في يأس  أن أدلّها على "مفتاح السّعادة"

 سألتني أريام:.. رغمَ عدم امتلاكه.
 أين أضعتَها أيهّا "التّالَفْ"؟-
 في المكانِ الّذي ستجدينَها فيه.-
 ىأين سأجدُها؟-
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 الّذي أضعتُها فيه. في المكانِ -
 تعب، سأصنَعُ مفاُيحَ جديدة فحسب.كم أنتَ مُ -
وجّهنا  رنا معا في مرح  بالغ،سِ  استقللنا سيّارة أجرة صفراء ذات رطّ أحُر كسائر سيّارات أجرة المطار، ىُ

رهَُ بذكائها اأىشَك حوارنُا عن درول قلب يجنَحُ إلى الجدّيةّ لولا أنّّا عدّلت مس إلى أىّل مقهى رطر ببالي،
بالمقهى ىتحدّثنا  جلسنا ،دّة للانفتاح لأدنى كلمة أى ذكر ىفطنتِها، أدركتْ أنّي بدارلي جراحا قديمة مستع

 لحديثِ عنْها نشعُرُ برغبة في اعن معظم الأمور الّتي لا نريدُ الحديثَ عنها، كانتْ كغيرها من الأمور الّتي
 ضُ فيها أقلّ مرارة.إلّا أنّّا أقلّ ذاُيّة، لذلك كانَ الخو 

 تحدّثنا عن اللّحظة ىفلسفتِها، تحدّثنا عن الحبّ ىىجودِه ىعدمِ إدراكنا له في المراّتِ النّادرة الّتي يتواجَدُ 
 فيها دارلَنا، سألتني يومها:

 هل من الممكنِ أن يتغيّر الحبّ العميق نحو شخص  ما أى يتحوّل إلى كره؟-
 يتغيّر الشّخص عموما دىنَ أن يشعر.في الحقيقة... لا أدري، لكن قد -

 ضحكتْ ىقالت:
 مد علّمك الكثير.ڤيبدى أنّ أ-
مرغما، أعرُ  جيدا معنّ أن يترككَ أهلُك، أما رذلانُّم  للأسف، انتهى بعيشه مع التّنانين !نعم-

 لك فلا أرالهُ إلّا إحد  درجات التّرك الفادحة.
مَ عيدٌ  الجانب المبهجِ الّذي تخلِقُه، كأنّ اليو أجابت ىهي تجذبُ طر  الحديثِ من بين شفتّي إلى

 بالنّسبة لها ُسعى رلالَه لإقصاء كلّ ما يفسدُ فرحتَه:
لسنا يخبّئ القدر الكثير للجميع، سأرىي لك بقيّة الحكاية كلّما جفي الواقع... القصّة لا ُنتهي هنا، -

 هنا في المقهى، ما رأيك؟
ن جيب أررجتُ م، بعدها طلبتْ منّي قراءة شيء ما من أجلها، ىافقتُ دىن ُردّدى  أسعدني سماع ذلك

 ىقرأت لها: ال" الّذي يحملني أينما ارتحلتكتابي "كيد الرّجحقيبتي  
"ىبعد كل هذه السنين، ها نحن من جديد نحاىل إثبات أن الأرض مسطحة... دىرة كاملة عُمرها 

 ".!اية من جديدخمسون ألف سنة... نجتمع الآن عند النّهاية لنناقش البد
الأزلّي بين  ناىبَ التّ استوقفتني هذه الكلمات... حدّقت في عينيها طويلا، هناكَ أين استطعتُ رؤية  

ا أبصرتُ فيهما الطرّيق إلى الفردىس... كانَ طويلا ىمليئ ىالإرثَ المتبادلَ بينهما، النّهاية ىالبداية
هولِ من تماما مثل أڤمد الّذي اندفعَ نحوَ المج يدُ سلوكَهىاحد... ىهو أنّي أر  بالمنعرجات، كنت ىاثقا من أمر  

ينا كلّ ما لا يعن  ،أجل الأمر الّذي أرادَه، كانَ مجرّد جواب  عن سؤال  ُافه، لكن هكذا هي أحلام الغير
َ   أرياممنها يبدى ُافِها في أنظارنا، كانَ الأمر كذلك حيَن كانتْ تحدّثني  ة  بتفاصيل قليلعن رغبتِها في را

هوة دارلَه ىارُشفتْ قىصبغة بلون الكابتشينو لشعرها يوم العرس، بعدَ قليل  حُلتْ الفنجانَ الّذي بردتْ ال
 لتستعيدَ إيقاع الحديث عن المواضيع المشتركة الّتي ِمّنا، استدركتْ الأمر ىقالت:منه  رشفة صغيرة

 لكنّك لا ُأبه بأيٍّ من هذا، صحيح؟-
 يرة على الخاَ ستجعلُهُ أكثر جاذبيّة.في الحقيقة... بلّورة صغ-
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ُداركتُ بقول هذه العبارة ِاىني في إبداء الاهتمام بما ُقولهُ أنا الآرر، نظرتْ إلّي كأنّّا ُقول: "يا لك 
 "!من ماكِرْ 

 هل كنتَ دىما بهذا الدّهاء؟-
 لا...بدأ ذلك قبلَ مدّة.-
 منذ متّ؟-
 منذ أن ُوقفّتُ عن العدّ.-
 ن العدّ؟ىمتّ ُوقفّت ع-
 دعكِ منّي ىأربريني، هل كنتِ دىما بهذا الجمال؟-
 لا... بدأ ذلك منذُ مدّة.-
 منذ متّ؟-
 منذ أن ُوقفّتَ أنت عن العدّ.-
 يبدى أنّ ذلك يصادُ  عيد ميلادِ دهائي.-
 يبدى أننّا رزقنا بتوأم: دهاء ىجمال.-
 ما رأيك في سماع بقيّة القصّة الآن؟-

بّ النّسيم على هذه الأرض الواسعة، ىمسحتْ على رأسي أىراقُ الشّجرة في هذه اللّحظة شعرتُ به
 المتدليّة فوقنا، كما كانتْ ُفعلُ جدّتي "الزّهرة" ىهي ُرىي لنا "حجّايات زمان"...
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 الفصل العاشر
 مازعيحل ىأصبح ر بدأ أڤمد حياُهَ كأفعى ىانتهى به الأمرُ كتنّين مشرّد عن قومِه الّذين نشأ بينهم، 

من جبرىتِ  ىبين ذاكَ ىذاك استطاعَ أن ينقذَ العالم ،لمملكة التّنانين الأسطوريةّ بعدَ أن أطاحَ بملكِها اىسيّد
حلّ  ،الأمل حابة الّتي رىتْ كلّ بذىرمضى أڤمد في الأرض كالسّ  ،قيّو النّائم أسفل النّهر-ت حُّوالعفري

بلَ يرين على بلوغ أهدا   كانتْ مستحيلة قالمعضلات ىأدرل السّرىر على كلّ من صادفه ىساعَد الكث
ه بعدَ أن ُغيّر شكلُه من أفعى  هُ بطرده، أنكرُ لقائه هامَ في الأرض سنينا طويلة ىعندما عاد، قامتْ عشيُر
جميلة، إلى ُنّين شرس  ينفثُ النّار بسبب ُعويذة بحيرة البلدة التي أكسبتْهُ القدرة على ُقمّصِ رصائص 

ها، فاكتسبَ القدرة على تحمّل الحرارة من العجوز السّوداء "بومبيه" ىالقدرة على نفث الأحياء الّتي يأكلُ 
النّار من أرض الجن ّ ىاكتسب النّار السّوداء من العفريت العظيم أبانوخ ىالجناحين من صديقه ُوشوشت 

حُه رقيقة كانتْ رى   بعد أن اضطرّ لأكله، هذا الأمر الأرير غيّر الكثير دارِله... إلى غاية ُلك اللّحظة
 ،مرهفة، غير أنّ التهامَ أقربَ أصدقائه عرفّه على حقيقة العالم البشعة، صارَ أكثر حكمة ىأشدّ ميلا للمنطق

من  ،قناعاُهأيّ أمر  يخالفُ رؤيته ى  مرهفو الحسّ حيَن يحكمون بمنطقِهم يغدىنَ مستعدّين للتخلّي عن
ىنَ الحصول على دندىقٌ ُقبَع دارِلُهُ مشاعِرهُم، لا يمكن تحريكها المستحيلِ إقناعُهم دىنَ عبورهِ، كأنَّه ص

ها أمضى أڤمد الأياّم على عرشِه كحاكِم عادل، هذّبَ طبعَ التّنانين الّتي لم ُعرْ  في ُاريخِ  ،المفتاح المناسب
لتّنانين ا القريب سو  الطيّش ىالبطش، عرفّها معنّ الطيّبة ىالتّعاىن ىالبناء، رلال سنوات صارت مملكة

صارت أريرا  ،ا ىكثرة براكينها ىحُمها الجاريةأرض الحضارة رغمَ غيابِ مظاهر الحياة في ملامِحها ىشكلِه
 مستعدّة للانفتاح على بقية الممالك.

"حين ُفشلُ في كلّ ما تحاىلُ فعله فحاىل أن ُفشل في أمر  ما، إن نجحت حينها كانَ فوزا لذاُك ىإن 
هكذا ُكونُ ناجحا رغمَ أنف الخيبة، أحاديثُ اللّيل شموعٌ سرعانَ ما  ،لى الفشلفشلتَ كان انتصارا ع

ُنطفئ ىلا يتبقّى منها سو  أجسادُها الذّائبة، لذلك يجبُ إضرامُ نيرانّا في أكوامِ حُاستنا لتضيء الطرّيقَ 
بدلَ أمنيات  كشفتْ كسلنا  ومإلى رغباُنِا الّتي تمنّيناها، حيَن ننهضُ صباحا سنجدُ طريقا اكتشفناها قبلَ النّ 

 بعده، كسلنا عن بدأ شيء ما أى إنّائه كما يجب." 
رصّعها بهذه الألوان  كانتْ هذه العبارات تخالُج أڤمد في سكونِ هذه اللّيلة، النّجوم ُغزى الّسماء ىُ

انِّما إقناعُ شخص  كالخارقة، لوحةٌ إلهية ُفوق معنّ السّحر، إنهّ الجبرىت المطلق، السّكون ىالنّجوم معا، بإم
 عاقل  بأيّ شيء ىإعطاء المجنون بعض الشرعيّة الّتي ُفسّر أنّ الرّؤ  الّتي ُوحيها الطبّيعة قد ُكونُ متطرفّة

لم  ،هُ منظوركنونا إن حاىلتَ مشاركتَ إلى حدّ ُستطيع فهمَهُ ىحدك ىإلى حدّ يعتبركُ فيه غيركَُ مج ،جدّا
 لم يتصرّ ، ناد  ىزيرهَ ىسأله:يستمرُّ في رنقِه ماما يخنقُه ىسمد بال، شيء ڤيهدأ لأ

 ما رأيُكَ في أحوال المملكة؟-
 ردّ الوزير:

 لم أرها أحسنَ حالا منذ سنيَن طويلة يا سيدي أڤمد.-
 همم، ما رأيكَ في فتحِ الممراّت السالكة إلى بقيّة العالم؟-

 القلق: هايملأُفاجأ الوزير ىردّ بنبرة 
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 ذلك انتهى الأمر بشكل مرىعّ. خرر مرةّ حاىلنا فعل-
 التفتَ أڤمد برزانة الملوكِ بعدَ أن أثار الجوابُ فضولَه:

 ىما الّذي حدث؟-
قصّ بكلمات هما على عينيه ىراحَ يدّيةّ ىأسدلَ حاجباهُ ظلّيِ الجشخُصَ بصرُ الوزير ىاكتست ملامِحَهُ 

 ُتقاطر مرارة:
زال طويل، زلة كحالِها الآن، غيَر أنّّا في مرحلة ما بعد انعقبلَ زمن بعيد، كانتِ التّنانيُن مخلوقات  منع-

رام إلى أنْ حلّ سارَ كلّ شيء على ما ي ،مُحبّة للغير مُرحّبة بقدىمِهم قرّرت الانفتاح على العالم، أصبحتْ 
ه استغلّ نّ ذاكَ اليوم الذي أقبلَ فيه ىافدٌ من مخلوقات "الأدفل" اللّعينة، رحّبت به التّنانين أيّما ُرحيب، لك

سرَّب إلى حجرة التّنين المقدّسة ىسرقَ منه من يومِها  و"،ڤُر " ا شعلة الحياة بطلب  من الفزاّعةطيبتها ىُ
 تحوّلت أرضُ التّنانين من جنّة إلى رراب ىلم يعدْ مرحّبا بأيّ كان فيها.

 ىأينَ الشّعلة الآن؟-
 في أرض مخلوقات "الأدفل".-
 لمْ ُعيدىها فحسب؟ ما دمتم ُعرفون مكانَّا فلِمَ -
ليس الأمر بتلكَ البساطة يا سيدي، رسرت المملكة أشجع ُنانينها في محاىلة استرجاع الشّعلة، إلى -

 أن ُقبّلت في النّهاية مصيرهَا المحتوم.
 هكذا إذا...-

رىب... في هذه اللّحظة اتّخذ أڤمد قرارا حاسما، العالُم مكانٌ سيّء ىيحتاجُ إلى التّقويم. الألم ... الح
ى ثمن رمزيّ قد يدفعُه في سبيل تحقيق الغاية الكبر  ىالصّالح العامّ... حالا أىمأ إلى ال زير بعقد اجتماع و الموُ

 !لقادة الجيوشِ 
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 عشقٌ مبرّر

 !هذا كا   لهذا اليوم-
ها دَ قالت ذلك ابنةُ عمّ ميلين ىهي ُعلَمُ أنّ فضولي اشتدّ، مع ذلك كنتُ حريصا على ألّا أعطيها مرا

عملهُ مستقبلا تسست نّّا إذا أيقنتْ من جموحِ فضوليلأ وسّل إليها لتكمِل الحكاية اليومهذه المرةّ، لنْ أُ
لمفاىضتي على أمور  ما كقبلة أى ُسوّق أى... عليكَ إيهامُ البائع أنّك لستَ مفتونا بسلعَتِه إلّا إن شئتَ 

 عضِ الأسرار لنفسِه فقطء ُركُ بعلى المر فا ىالعزيزُ عزيزا مهما كانَ القريبُ قريب تمليكَهُ حريّةّ سلب جيبك،
كانَ   لا يمكنُكَ ُعليمُ الطفّل ُسلّق السّياج مثلك إن ،ىمن أجل محبوبه أحيانا أرر  ياناأح من أجلِ ذاُه

ا لي إيمان يومَ اجت نا امتحانَ ز سينتهي به الأمر بدقّ عنقه، يذكّرني الحديثُ عن التّسلّق بتلك القصّة الّتي رىِ
 خرر، رافقتُها  م  نّاية التّعليم الابتدائي معا، أشدّ ما كانَ يقلقني يومَها هو إبعادُها عنّي ىىضعُها في قس

أطفال  حان،إلى غاية مركز إجراء الامت بيتِها الواقع بـ "الحيّ الريّاضيّ" قرب العيادة العموميّةكعادتي من 
ة على م، ملابسهم عصريةّ أنيقة ىيجيدىنَ العزَ  على خلة موسيقيّ هذا الحيّ في مستو  خرر مقارنة بمحيطِه

ساندُني معنوياّ ثّم ى  عائلَتُها ُعتبرني أحدَ أفرادِها الأقل، أمّا عن إيمان فكانتْ تجيد العزَ  على البيانو...
 .نشأنا معا ىلم أشعر معهم بالغربة، 0222 بالرأّي ىالتّدبير حيَن ألمتّ بي المصيبة سنة

قفَ ُلو الآرر ىكنتُ أىّل الخارجين رشية أن تخرجَ ىي الواحدَ المدرسيّة  الارتبارات-ىإيمانأنا - زنااجت 
برفقتِها أحد الأطفال، لقد حظيتُ بكثير من الصراعات الجسدية مع أقراني حتّّ يفهموا أنّّا لي، لكنْ 

وّنتُ  كم أيضا حتّّ يفهموا،  هؤلاء الأطفال من المدارس الأرر  لا يفقهون ذلك ىقد أحتاجُ إلى لكمِه
الأمر الوحيد الّذي شجّعني على المواصلة هو عدم انزعاجِها من غيرتي، لم  ،كثيرا من العداىات بسببها

ه استمتاعَ أيّ شخص  يملكُ من يقاُل من أجلِ  ،لى الإطلاق، بل بدتْ مستمتعة بهاُكنْ رانقة لها ع
 ىيغار عليه.

ا لهنّا نراجعُ سوياّ في صالة بيتهم، ىبينَما كأياّما قبلَ الامتحان   ا،قصّت عليّ قصّة رىِ ُِ  ا بدىرها جدّ
راستِهم دىنَّا أصدقائي في د ذلكَ لأنّي كنتُ أساعدُ قبل أن ُستفيض في الحديث،  بدتْ متردّدة قليلا

 قالت: ...بخل
 إن أريتَهم كلّ شيء سيحصّلون نقاطا أفضل منك ىقد يسرقون معلوماُك أيضا.-
 أفعل؟ ىماذا-

 نظرتْ إلّي مميلة رأسَها ىقالت:
ا لي جدّتي.-  سأحكي لكَ قصّة رىِ

فرحتُ كثيرا لهذا الأمر، عشقتُ القصص ىعِشتُ معَها في ريالي أكرّره ليلا على ىسادتي... قد 
 أستبدلُ البطل ىأحلّ محلّه في بعض نسخ مخيّلتي الكثيرة.

 اسمهُ "مينوس"...كان يا مكان في قديم الزّمان، عاشَ هنالك قطّ -
أذكرُ أنّا نطقتها "مينوث" بسبب أسنانِّا الجديدة، لم ُستطِع استرجاعَ حرِ  السّين إلّا لاحقا حيَن  

 كبرتْ كما حدثَ معي بالضّبط، ضحكتُ كثيرا فورَ قولِها ذلك ىقلت:
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 ليست "مينوث" بل "مينوث". !مينوث-
طعنا رنا ضاحكين ما شاءت لنا عواطِفُنا ذلك ىحيَن استقبلَ أن أدركَِ أنّي لستُ أفضَلَ حالا منها، انفج

 أريرا التوقّف قالت:
 غيّرتُ رأيي لن أحكي لك شيئا مجدّدا.-
 رلاص... خسف خسف، أرجوكَ احك لي قصّة مينو... مينوىى... ثسس...-

بّما لقلّة ر كانتْ صناعةُ حرِ  السّين عمليّة معقّدة يجريها لساني بالتّعاىن مع طاقم أسناني الجديدة، 
ا ...   ردّت بسرعة بديهة هي أيضا: ،ستتحسّن في ذلك مع المرىر الأيامربرِِ

 ليست مينوث، بل مينوى...ث... ثث... ثثثس.-
لم يكنْ هنالِك مفرٌّ من الضّحك لعدّة دقائق أرر ، امتلكنا ما يكفي من الوقت ىالمرح حينها، الأمران 

 يوم.اللذان يصعبُ الحفاظُ عليهما طويلا ال
كانَ مينوس قطاّ ذكيّا ىرشيقا ىيجيدُ حركات  كثيرة، لكنّ عدىّه الكلب "ريكي" كانَ ينغصّ عليه -

بعَه بالنّباح إلى أن يعجزَ عن ذلك، فحركاتُ مينوس دائما  عيشه، كلّما ىجدَهُ في مكان  ما جر  رلفَهُ ىُ
 يّارات.... ُنقذه، الجري المتصالب ىنشب المخالب في الجدار ىالتقلّص تحت الس

ي بشرىطِهِ الّتي حينها أربرهَ ريك ،ذلكذاتَ يوم  قرّر ريكي عقدَ الصّلحِ مع مينوس، فرحَ مينوس كثيرا ل
فكّر مينوس قليلا ثّم أبد   ،ه جميعَ الحركاتِ الّتي يتقِنُهايريدها منه مقابل الهدنة ىالّتي تمثلّت في ُعليمِ 

 موافقَتَه.
كي جميع الحركات، حينَها قالَ لمينوس: " أعتذر منك الآن لكن... يجبُ مضتْ أياّم ُعلّمَ رلالَها ري

 "!أن خكلك...". ردّ عليهِ مينوس: "لكنّك ىعدت
حيَن أدركَ أنّ ريكي مصرّ على أكله، فرّ كعادُه، جرا مينوس جريهَ المتصالب فجر  ريكي مثلَه، ثم 

قلّص تحت منه أكثر ثّم درلَ مينوس ىُىثب على الجدار ىغرس مخلبَه فيه ففعل ريكي مثلَه ىاقترب 
السّيّارات فلحقَ به الكلب ريكي... حفظَ كلّ حركة يقومُ بها ىأُقنها مثله تماما، لم يجد القطّ مهربا... 

"، !حينَها ىبحركة راطفة ُسلّق الشّجرة، ُفاجأ ريكي ناظرا إليه قائلا: " لقد رنتني ىلم ُعلّمني هذه الحركة
 "!لا: "لو علّمتك الحركة لكنتُ الآن في بطنكفردّ عليه مينوس قائ

كنتُ صغيرا جدّا لأفهم معنّ القصّة تماما، لكنْ إيمان... كانتْ أنضجَ منّي ىدائما ُسبقني بخطوة، الآن 
ىقد كبرت ىعادتْ إلّي ذكر  القصّة، شعرتُ أنّّا ُستحقُّ منّي بيتا شعرياّ لأكفّر عن ُقصيري في حقّها، 

 :أمسكتُ قلمي ىكتبت
 

 اـــــــــــــنفترقَ ــــي إلّا لــــــــــــــلتقــــلا نـــ     ما عـُــدتُ بالأحباب جهرا ألتقي  
 رقاَ"ـــــــبلتُ "قد شـفـيُقالُ إن أق        ىأغــــــيبُ حتّّ ُستنيَر ىضاءتي  

 ىأرـذتُ مِن أشياءِ من سبقا       جـــــربّتُ في الأهواء كلّ جديدة  
 لك المحبّة كلّ من عشقا؟"ـس       أُاني سائلٌ: "هل مثلنا؟    حــــتّّ 

 رقا"ـــــّــُ كَ مماّ لمْ ُرَ الطـــــســأري       فأجبتُ:" كنْ سندا لتبقى جانب 
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 رقاَـــــــذاكَ الـّـــــذي أنجانَي الغ            عـــــلّمتُهُ مئة ىلُذتُ بــــواحد     
 !قــد يخطئ التّلميذُ إن ىثقا        !تُ ىرنتنيفدَنا ىقال: " لقد ىثق

 يــــا ليتَهُ ذى الحمقِ ما نطقَا          فـــــــــعجبتُ منهُ لائما ىأجبتُهُ     
 دِهِ يبدى ىقد برقاَـــفي بــُــــع          "الطـّـــيُن أجناسٌ ىأنتَ ربيثهُا    

 سبحانهَُ من "شرّ ما رلقَ"          إنـــــيّ ذكرُُكَ حيَن ذكِريَ قولَه  
 

يّة انتباهي الأسرةّ المرقّطة كجلد الفهد ىلا السّاعة الخشب  ُسترعِ لمأنّت إيمان قصّة القطّ ىالكلب، 
الّتي يخرج منها العصفور عندما ُدقّ الساعّة في منتصف النّهار، لم أحسب عدد زرار  الثرياّ كما 

كنتُ أنظرُ إليها  الجدار، الفاصل بين البنّي ىالذّهب لونا لخطّ اعتدتُ أن أفعل ىلم أُفقّد الإُقان في ا
فترق، كا كان مجرّد التّفكير في ذلك    ،نَ أىّل يوم  أشتهي فيه ُقبيلَهامتأمّلا شفاهها الرفّيعة حين ُلتئم ىُ

 قصّة:أدركتُ المغز  من الحسبتني سألتها بعدَ أن على كلّ حال،  بالنّسبة لي كبيرة من الكبائر
 عليّ ألّا أعلّم أصدقائي كلّ ما أعر ؟ ن...ذإ-
 !لم أقصد هذا تماما-
ل عليّ الأمر ىلم أعد أفهم ما ُريده منّي، هل عليّ ُعليمهم كما ُعوّدتُ أن أفعل، أم أكتفي كُ شَ 

 بإعطائهم القليل؟ 
 إذا ما الّذي ُقصدينه؟-
 لاحقا. أقصد ... يمكنكَ فعلُ ما ُشاء، إذا كنتَ متأكّدا أنّك لن ُندَمَ -

دريسي كان اعتراض إيمان على ُ  أقصدُ بالآن الزّمن الحاضر لا ُلك اللّحظة رفقتَها، !فهمتفقط الآن 
ها فجأة؟ لكنْ ُساءلتُ عن السّبب، أ لْم ُكن طيبة ىردىمة؟ ما الّذي غيرّ ى أصدقائي غريبا بالنّسبة لي 

ا الأريرة دَمَ ىألوم عليّ أن أكونَ ىاثقِا من أنّي لن أن جعلتْ عشقي لها مبررّا جدّا، فقد قصدتْ أنّ  عبارُِ
ؤذىنني مسافة بيني ىبين بعضهم، فقد ي الجميلِ مـنهم كما أنّ عليّ ُرك أصدقائي ذاتَ يوم  أى أطلبَ ردّ 

 الحكاية نظرتُ إلى إيمان مفتونا ىطلبتُ منها أن ُقصّ عليّ  ،ىإن كانت علّته الدّراسة المفرطنتيجة للقرب 
 !من جديد

من  النّصائحُ  ،إلّا بعدَ سنوات  عديدة القصّة كنتُ مفتونا بشفتيها، لأنّي لم أفهم ما فهمتُه من  أعني
مات غير رمى فقد يتمّ الانتفاع بها ذاتَ يوم، لكنّ المبالغة في ذلك يؤدّي إلى ُراكُ الأشياء الثّمينة الّتي لا ُُ 

ن أصبَحً ُنظيفُها أى تحت مبررّ أنّّا ستفيدُ يوما ما ىالآضرىرية، هي أشبَه بالخردة الّتي كدّسها أبي في العِلّيّة 
فرزها مستحيلا، كدّسِ الأحزان ىالضّغائن في صدرك كما ُشاء، لا ُستغرب يوما من عجزك عن طردِها 

السّعادة كالأنثى العنيدة المتمنّعة، لا ُستجيبُ  !ولى عليكبعدَ أن ُعتاد كرمك ىسِعتك، دعِ الحزنَ ىإلّا است
مجرّد نظرة، عليك الإصرار ىالسّعي لإغرائها، حيَن تحصُلُ عليها مرةّ ستعرُ  ما يجذِبها ىما يتطلّبُه  لكَ من

 !الحصول عليها كلّ مرةّ
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 ُكن إلّا لمعجب لم يكنْ من حكمة إيمان في ذاك السّنّ المبكّر، فقد كانَ من الواضحِ أنّ ىصيّتها 
بتُ من استيعابِها عجّ إنّّا ُ ما فعلتْ بالخبز قبل خمس سنوات،ىقرّرت أن ُقاسمني إياها كىصيّة أهلها لها 

 الحكاية ىتخيّر مضربها بكلّ ذكاء.
متثاقلا  من الذكّر  عدتُ شردتُ طويلا هذه المرةّ رفقة أريام، ثانيتان إضافيّتان ُقريبا، حالي يزداد سوءا... 

عن  هادّثتُ حتُ إليه ىعدتُ مبتسما، الّذي سافر ىلُذتُ على الفور بالحديث قبلَ أن ُسألني عن المكان 
 :اهفي نر  بعضنا مرةّأىّل كانتْ  ،بيتِ أحُد ىميلين بابظرات عبر النّ شعوري ىأنا أبادلُها 

 الضّحايا بدقاّت قلب.عدد كان الأمرُ أشبه بزلزال مدمّر لو استبدلنا الخو  بالحماس ى -
 تَ بكلّ هذا رلال لحظة؟أُقولُ أنّك شعر  !يا دينَ الله، يا له من زلزال مدمّر-
 ربّما بالغتُ قليلا... أعتقد أنّّا كانتْ نصفَ لحظة.-

 ضحكتْ ىقالتْ:
 !لكن يقالُ أنّ اللّحظة غيُر موجودة، هي مجرّد افتراض-
 ىكيف يزعمونَ ذلك؟-
اللّحظةُ هي أصغرُ فاصل  بيَن ىحدات الزّمن الأصغر... ُقنيّا هي ليست بوحدة زمن، أي لا طولَ -

 !لها
 إذا كانَ الأمر كذلك، فلمَ نحصلُ على الذكّريات حيَن نضمّ اللّحظاتِ إلى بعضها؟-

 ن سؤالي المرتجل ىمتسائلا دارلي:لمْ ُكن تملِكُ جوابا... قلتُ ما قلتُ متعجّبا م
أين ُعيشُ الذكّريات؟ هل ُعيشُ دارل اللّحظات أم أنّّا إسقاط لها في أنفسِنا؟ أم أنّّا ُنتمي  !"حقّا

 بعد  يعسُرُ علينا فهمه؟" إلى
فقَ ا شأنُ المشاعر، لا ُعدى كونَّا كيمياء ىإشارات  كهربائية ُسري ى كثيرىنَ أنّ الذكّريات شأنّيعتقدُ   

 ىيقتبِسُ من كلّ ما ُعايشه حواسّنا. مع عشوائية محيطنا ىتجاىبنا معه نظام  شديد  يتكيّف
لى مور الّتي لا أمتلِكُها ما دمتُ في غنّ عنها؟ فلنركّز عسألتُها ىلم أكن أحتاجُ جوابا، لَم أهتمُّ للأ  

الأمور الّتي نحتاجُها، أظنّها ُريدُ اكتشاَ  قلبِ هذا الرّجل الّذي يجالِسُها، هل بوسعِهِ ُوفير القدْرِ الّذي 
ا بجانبِه تحتاجُه ِِ كانه ُرجمة مإن قُدّرَ لهما ذلك؟ ُريدُ سبَر فكرهِ ىفصاحتِه، هل بإ من الحبّ رلالَ حيا

 المشاعِرِ الّتي يكنّها إلى دعابات جذّابة ىفلسفة ُأسرُ لبّها؟
ُلقّاه دتُ أن أعطيَ الآررين ما أحتاجُ أن أفي الحقيقة كانَ هذا ما أريدُ معرفَـتَهُ أنا عنها، لكنّي ُعوّ 

نقمنهم، بعدَها سيردّىنَ إلّي عطائي ىإلّا كانت مصاحبتُهم مضيعة للوقت، إنّّا حتميّة ال  !انون الثاّلث لنيوُ
أريام ذكيّة كفاية لتفهم مرادي، لكنّ ألفتَها التّعقيد الّذي أنا عليه قد يجعلني معقّدا حين ألوذ بالبساطة، 

د البارعونَ في الغوصِ ىحدَهم يغرقون في ذىاُنِا العميقة ثمّ يعُبِّدىن إليها مسالكَ ُنقلُهمْ إليها في كلّ مرةّ ىق
فهمُ كلماُنا -اتفي بعض الأىق–ونَ فيها طويلا لذلكَ لا عجبَ إنْ ُعذّر عليهم ُستحوذُ عليهم فيلبث

 المباشرة.
 كانتْ ابنة عمّ ميلين بارعة في الريّاّضيات حسبَ زعمِها، لذلك استدرجتُها قائلا:  
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 ربّما عليكِ مراجعة درىس الريّاضيّات.-
 أيّ درىس بالتّحديد؟-
 !حالات عدم التعيين -
 ىلى أم الثانية أم...؟أي حالة؟ الأ-
 !اثنان ىأربعون -
 لا ُوجدُ حالةٌ بهذا الرقّم.-

 على المائدة، قائلا:من الكتاب مناىلا إياّها ابتسمتُ 
 !كيد الرّجال، الصّفحة اثنان ىأربعون-

حُلتْ كتابي ىفتحتْه على الصفحة المطلوبة أينَ يوجَدُ نصٌّ تحت عنوان حالة عدم ُعيين... قرأتْ 
 دئ متعثرّ:بصوت  ها

"أحيانا... يكون الحبّ موجودا لكن صعبَ الاستشعار، كقطعة المستقيم يقولون أنّ لا مساحة لها، -
لكنّها ىقتَما رُسِمتْ كانَ سُمكُ القلم يثبتُ العكس مساحتُها ُؤىل إلى الصّفر ىلا ُساىيه، ُؤىل إلى كلّ 

 الضّالعونَ أحيانا حالةٌ من عدمِ التّعيين، لا يدركُها إلّا  القِيمِ الصّغيرة لكنها غير معرفّة عندَ الانعدام، الحبّ 
  "!في النّهايات

على ىرقة بالقلم  رسِمهابعدَ  لكنْ  !ليسَ للقطعة مساحةى شبَّهَ النصُّ الحبَّ بمساحة قطعة المستقيم، 
بّ فيها، علينا الحىهذا شبيه بالحالات الّتي يشتبِهُ  !يصبِحُ لها سُمْك ما يعني أنهّ أصبحت لها مساحة أيضا

 !ينكران ذلكة إدراكنا لذىاُنا ىنّطيّ المكيّف حسبنا فجأة رغمَ أنّ منطقنا  ىيصبحُ موجودا
رفعتْ ناظريها إلّي ىفي  ،أه مجدّدا لتستوعبَ ما يرمي إليهأمضتْ بعضَ الوقتِ تحدّقُ في النّصّ ىكأنّّا ُقر 

 عينيْها بريقٌ يوحي بإعجابِها بما قرأت ىقالتْ:
 !شبيه باللّحظة الّتي يقالُ أنّّا غيُر موجودةهذا -
 ىهل هي كذلك؟-
 !ما دمنا نشعُرُ بشيء ما رلالِها، فلا يمكِنُ إنكارهُا بالتّأكيد-

في هذه الأثناء بدأتُ أىقنُ أنّي أمام فتاة مميّزة بحقّ، هي من النّوعِ الّذي يردّ إليكَ عطاءك بكرم  أىفر 
ذىّق أسراره ىفلسفتِ  من النّصّ فحسب ُفهمْ المقصودَ من المنتظر، لم ثمّ صاغت ، هبل استمتعت بقراءُه ىُ

 تحرّك شيء ما اتّجاهها دارلي،ببالنّسبة لي كنتُ مدركا  !من غموضِه جوابا عن سؤالي رلال ثوان  معدىدة
 بقدرِ إدراكي أنّّا ستفهَمُ ما أرمي إليه من سؤالي القادم حين سألتُها:

 ة مستقيمة رلال دقائق لقائنا؟هل تمكّنتِ من رسمِ قطع-
 !عادةً ما أستعمِلُ قلمين أزرقين للإنشاء، يمكنكَ التحقّق بنفسك-

أبهرُني إجابَـتُها إلى حدٍّ لا يوصَف، كلانا كانَ يسافرُ بالكلماتِ البسيطة إلى الحدىد القصو  من 
كنايةً أن أنظرَ إلى   ، طلبتْ منّي الكنايات ىالمجاز، كانتْ أىّل فتاة  ُستطيعُ مجاراتي في ُلاعبِ بالألفاظ

الأقوال لا  رعِا في ُفرّسللأسف... كنتُ با ،عينيها الزّرقاىين ىأحاىلَ اكتشاَ  بريق الإعجاب إن ىُجد
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لها بدرول ، ما مقدار المخاطرِ الّتي أتحمّ زهاأبرَ  مجدّدا الخو ُ كانَ ى  شعرتُ بأحاسيس كثيرة نحوَها ،العيون
 بعدها؟ أڤمدتُ إليها مبتسِما ىمغيّرا منحى الحديث، ماذا حدث مع نظر  ؟علاقة  بفتاة ذكيّة

ستعدُ للدّرول في ا ُالتقمتْ كأسَ الشّاي ىنظرتْ مقابلا لها إلى الطرّيق المزدىجْ المؤدّي إلى القنادسة كأنّّ 
 !ىضع الأساطير ىالخرافات ىضع  جديد،
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 الفصل الحادي عشر
رحلة  الحادثة المؤلمة الّتي جرتْ قبل بضع سنين، عادَ ابنُهما من جلسَ ىالدا أڤمد حزينين يتذكّران ُلك

طويلة، ظنّا أنهّ هلكَ رلال ذلك، عادَ ىلم يكنْ هو نفسه، صارَ أضخم ىحصلَ على جناحين ىصار 
 ينفثُ النّار، ثارَ سكّان القرية ضدّه فور ىلوجِها، لم يتعرّ  عليه أحد... عدا أمِّه ىأبيه، ىحدَهما عرفا نظرة

عيونهِ الّتي غابتْ رلفَ الحزن قبلَ أن يستدير ىيطير مبتعدا، نادياهُ بكلّ طاقتيهما لكنّه لم يسمعهُما ىلم 
تي يعشَقها ىرأ  حيَن نظَرَ إلى البحيرة الّ  ،يعَ ضدّه ىلم يكنْ مدركِا للسّببيبُصرهُما، ظنّ لحظتَها أنّ الجم

هَ على صفحتِها الصّافية الّتي ُقبعُ في قاع هِمَ ما حدث، ها عظام زعيم المخلوقات الجبّارة الأىلى فصورُ
لكن ذلك لم يداىِ الثلّم الّذي حدثَ في رىحِه، حزّ في فؤادِه أنّ الجميعَ نسيَه بسرعة، لا أحد يذكرهُ أى 

 نقرّر أبواهُ السّفر بحثا عنه، لن ُكونَ ىحيدا أبدا ما دامَ هنالِكَ شخصٌ يحبّكَ بعد، المعضلةُ أ ..ينتظره.
من السّهل معرفة موقِع أڤمد من رلالِ شكلِه الشبيه بوضوح  ،متجاهلا لوجودِه ُكونَ غيَر مدركِ  أى

بشكل التـّنّين، ساعَدَهُما العراّ  في ذلك كثيرا، صارا يعلمانِ الآن أنّ عليهما الاستعانة ببعوضة من قرية 
 تّنانين.البعوض أى ما يسمّى بقرية المثقاب إن أرادا الوصول إلى أرض ال

أمّا أڤمد كانَ قد جَمع قادة جيُوشِه ليخبرهَم بقراره، سيخوضُ حربا، حربٌ ضدّ العالِم كلّه، ليصلِحه 
ىلينشُرَ العدل فيه على طريقَتِه، كانَت غرائزهُ ُتحرّقُ شوقا لحرقِ قريتِه القديمة انتقاما منها، لكنّ علمَه 

 بوجودِ ىالديهِ فيها جعلَهُ يكفّ عن ذلك.
... 

مخلوقات "الأدفل" الغريبة، لم ُكنْ حيوانات مهجّنة كما هو الحال في قرية الأفاعي ىالقرية البعوض 
ا، هم مجرّد عبث )البشر(ىقرية اللّيل... إنّّا هي من جنسِ الجمادِ المسحور ارترعَها سكّان الأرض العليا

لأنهّ لم  يمٌ يخضعُ جمالهُ للأذىاق،تجربة أرر  لا يمكن الحكمُ على مد  نجاحِها أى فشلِها، كأنّّم ُصم
يبلغ من السّوء ىلا من الحسنِ درجة الإجماع، استعمَل سكّان الأرض العليا السّحر الأسود لخلقهم بعدما 

ي أثبتَ نجاعَتَهُ مع الحيوانات المهجّنة، حيَن يشعُرُ المرء بالحريّةّ ىيُمنحُ القدرة سيظهرُ أسوءَ ما فيه... سيرض
سكّان الأرضِ  ،يهرغباُهِ دستورا خنيا يمضي عل سابِ القيم ىتحلّ غرائزه محلّ المبادئ ىيجعَلُ شهواُهِ على ح

 العليا سبب الفوضى الّتي يعيشُها هذا العالم، لم يجعلوا تجربةَ عالمهم الفاشلة منطلقا لخلقِ عالم  يعيش في
شيء ما من  بّما كانَ هدَفُهم ُعلّمسلام، بل استثمرىها في الاستمتاع بمشاهدة ُصادمِ العوالم ىالقر ، ر 

ذلك... تُحاكُ رىايات كثيرة عن مخلوقات "الأدفل"، يقالُ أنّ أهلَها قادرىن على التشكّل بهيئات عديدة 
هم لاحترقَ هذا العالم ُقول الأساطير أنّ البردَ يُصنَعُ هناك، لولا، م التسرّب عبَر كلِّ شيء ُقريباىبإمكانِّ 
رّد إشاعات، لا أحدَ يدري الحقيقة عنهم، لا أحدَ سو  الدّمى السّاحرة الّتي لا يعلمُ ، لكنّها مجأى ارتنق

بأمرها غير مخلوقات "الأدفل" نفسِها ىالسّاحرة العظمى "أريناس"، لسبب  ما ُركتْها ُعيشُ بينَها، رغمَ 
 لكلّ ما يدرلُ نطاقها الجغرافي. عدائيتها القطعية

 ية لدرجة أنّّا سحقت كلّ التّنانين الّتي ىاجهتها رلال الحرب الّتي جرتْ يقالُ أنّ كائنات "الأدفل" قو 
إلا هذه  ةمنذ بضعة أعوام، الجميعُ يخشاها حتّّ أنهّ قيلَ أنّ العفاريت ىالسّحرة درلوا كلّ شبر من المعمور 
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م أمرٌ لا يخصّهم، أمرٌ قد يجلبُ اللّعن، لكن الأرض لسبب رفيّ جدّا إلى أراضيهم  ةصارَ الآنَ في حوزِِ
 قريب... اعمّ 

كانتِ الدّمى السّاحرة مخلوقات  مرعبة الشّكل ىمجهولة النّجو ، يشاعُ أنّّا من صلب العفريت الأىّل 
مواي، لطالَما أقلقَ ىجودُها السّاحرة العظمى "أريناس"، مواجهة أحدها أى اثنين منها أمرٌ بسيط، لكنّ 

الّتي لو قدّر لها الخرىج ستقلبُ العالَمَ رأسا على عقبْ إن باجتماعِها الأمرُ مستحيل، هذه الدّمى 
شاءتْ، رطرهُا أشدّ من الجنّ ىالعفاريت ىكلّ المخلوقات المرعبة في هذه العوالم، الغريبُ أنّ الدّمى 

السّاحرة كانتْ ُكنّ كلّ الحبّ ىالاحترام للسّاحرة  أريناس، لذلكَ كانَ روفُها غيَر مبررّ على الإطلاق، 
 ِا "عين ُيثريت"لّور إلى بأريناس نظرتْ  ،ألّا ُضطرّ لمواجهتِه يومارجح أنّّا ُعلَمُ بأمر ما ىربّما ُتمنّّ الأ

ا بموعد  قريب مع سيّد التّنانين، سيجمَعُها بأڤمد لقاءٌ مصيريّ خرر بعدَ انقطاعِهما عن  الّتي أربرِْ
 بعضِهما لسنوات ىقد يجدان ضالتّيهما عندَ بعضِهما.
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 شخاص يشبهونكأ
بعدَ أنْ أنّت ابنة عمّ ميلين سردَ هذا الجزء من الحكاية، شابكتْ يديها ىراحت ُتأمّلني مبتسمة، 

 ضحكتُ قائلا:
 ما بك؟-
 أُعلم... نحنُ متشابهان...-

كانتْ مألوفة جدّا بالنّسبة لي، لم أسَمعْها من قبل لا... بل كنتُ أنا من قالَها، يومَها    !هذ الكلمات
  ،كانَ يوما سعيدا جدّا لأنّ أستاذ الريّاضيّات "ضرغام" لم يحضر  جالسا مع إيمان في ساحة الثاّنويةّ،كنتُ 

كنّا نتشاركُ الكثيَر من الذكّريات ىالتّصرفات ىالمفردات بعدَ أن أمضينا طفولتَنا معا، منذُ أىّل لمجة اقتسمتْها 
 قلت لها:يومَها معي، 
 نحن متشابهان كثيرا.-
 نفسه كذلك بالنّسبة لأشخاص خررين. الكل يظنّ -
 ُظنّين أنّ ُشابُهنا لا يعدى كونهَ ىهما يتوهّمهُ الآلا  غيرنا؟-
كلّما قلّ المتشابهون صدّقوا أنّم أكثرُ شبها ىكلّما زاد عددهم صارىا أكثر قدرة على رؤية الارتلافات -

 الّتي بينَهم.
 لم أفهم تماما ما ُقصدينه.-
 خدم ظنّ ذات يوم أنّ الحيوانَ أكثر الأشياء به شبها؟ ألا ُظنّ أنّ أبانا-
 ماذا عنك أ ُظنّين ذلك؟-
نعم... لكنّه حيَن رأ  أمّنا حوّاء صار يعتَبرها أكثرَ كائن به شبها مجدّدا لأنّّا إنسان، ثّم رأ  أنّ -

 ابنيه قابيل ىهابيل هما الأكثر شبها لأنّّما ذكَران...
 !فهمتُ قصدك-
 ىماذا فهمت؟-
 أنّي لم ألتقِ ما يكفي من البشر المناسبين لي فحسب.-
 نعم عليكَ التصرّ  حيال هذا الأمر.-
 أنا بخير معك، ىجودك جِدُّ كا   بالنّسبة لي.-
 ماذا إن لم أكن موجودة من أجلك في يوم من الأيام؟-
 سيكون قلبكِ لي دائما، أليس كذلك؟-
 ك دائما.ُعلمُ أنّي لن أكفّ عن حبّك، قلب سيظلّ ملك-
 إذا لن يهمّني الآررىن حينَها.-

 كنتُ شاردا ىلم أفق إلّا على يد ابنة عمّ ميلين ِزّني قائلة:
 أين سرحت؟-
 سأحكي لك شيئا ما...-
 يبدى أنهّ شيء قديم الحدىث.-
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 هو كذلك.-
 أحبّ الأشياء العتيقة.-
المعلّمون أننّا ، قال الأصدقاء ى كانَ لي صديقٌ عريضُ الجبهة مثلي، كان يرافقني كثيرا في مدرستِنا-

ا من بعدَ مدّة انتقلنا إلى الجامعة أينَ التقينا عددا كبير  ،ا، حتّّ أننّا كنا نر  ذلك أيضامتشابهان كثير 
 !الطّلاب، احزري ماذا

 ماذا؟-
 كانَ عدد عريضي الجبهة كبيرا، لذلك لم يعدْ ير  أحدٌ أننّا متشابهان كالسّابق... ىلا حتّّ نحن.-
 ضحكتْها القصّة كثيرا ىبعدَ أن هدأت قالت:أ

 ُقصد أنّ إحساسي بتشابِهنا هو نتيجة قلّة لقاءاتي بفئة معيّنة من البشر؟ م...مم-
 تماما... عليكِ فعلُ شيء ما حيال ذلك.-
 ليسَ الأمر ىكأني لم أرد الارتلاط، إنّّا يصعبُ إيجاد أشخاص يشبهونك للحديث معهم.-

 قارئا في بداية الأمر يشعرُ بالألفة، لكن سرعانَّا ُنتقلُ مشاعرُ الألفة إلى كاُبالشّاعر حيَن يلتقي 
يلتقيه ثّم إلى شاعر  يماثله ثّم إلى شاعِر  متميّز مثله... شعورنا بالتّشابه ما هو إلّا تجربة غير كاملة في 

كانَ قد قتلَ   لا بشريّ غيرهَاستكشا  العالم، لا عجبَ إنْ شعرَ قابيل ذاتَ يوم  أنهّ يشبه الغراب، لأنّ 
 بشرياّ خرر يومها.

حيَن استلقيتُ على فراشي ليلا، ُذكّرتُ أمرا ما، لقد اُّصل بي ناشرُ كتابي منذ فترة، طلبَ منّي تحديد 
ماسة أحيانا اُّصلتُ به في الحين، لكنّي لم أُلقَّ ردّا، ُدفعني الح ،لسة بيع  بالتّوقيع عند الإمكانموعد  لج
 ترامِ أىقات راحة الآررين، إنّّا الواحدة فجرا.لعدم اح

 ؟!يا إلهي ما الّذي أفعله-
ىضعتُ رأسي على الوسادة، كانَت السّاعة ُشيُر إلى الواحدة ىعشرينَ دقيقة قبلَ أن أغمضَ عينّي خرر 

 مرةّ، بعدَ خمسِ دقائق رنّ هاُفي، فتحتُ عينّي متأففا
 !للمرء النّوم قليلا أىى... إنّّا الثاّمنة صباحا، ألا يمكن-

 يعاىدُ الاُّصال بي:كتابي "رفيق" اشر  نلقدْ كانَ 
 ...أهلا سيدي-
 ؟ف حالكممرحبا... كي-
 بخير... -
 أردتُ إعلامكم أنّي عدتُ هنا إلى الوطن ىأنا متوفّر حاليّا من أجل جلسة بيع  بالتّوقيع.-
 يصادُ  أن معرضَ الكتاب سيكونَ بعد أيام  قليلة. -
 ا أمر جيّد؟ىهل هذ-
 أ تمزح؟ بل هو رائع، سيأتي عدد كبير من الزّىار ىسنحظى بفرصة لبيع ما ُبقّى من النّسخ.-
 ما ُبقّى؟-
 نعم.-
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 ألم ُعيدىا طبعَ خمس خلا  نسخة جديدة؟-
 بلى ىبقيت أكثر من ألف نسخة... كنّا نخطّط لإربارك قريبا.-

ىحلمتُ  ا يحدثُ الآن أمرٌ يفوق النّجاح الّذي أعرفهشعرتُ بالدّهشة لما يحصل، ُوقعّتُ النّجاح، لكن م
 به عند كتابتها.

 لقد ُلقّينا اُّصالات من بعض الدّىر الأجنبية ُطلب إبرام عقد  لترجمة الرّىاية.-
 لا لا لا... هل هذا حقيقي؟-
 ُقصدُ بـ "لا" رفضك أم...-
 !اهذا مفاجئ لي حقّ  ...رّد طريقة لإبداء الدّهشة، أقصدلا هي مج-
 !يمكننا الحديثُ عن هذا لاحقا، استعدّ لمعرض الكتاب قريبا-

 ذكّرني هذا بأحد سطور قصائدي عن أحلامِ الطفّولة:
 "هل هي الأحلامُ هكذا ُأتي حين ننساها كمحبوب  فقدناهُ ثمّ عشنا في انتظار معادِه؟"

 صدقتِ يا إيمان، ها أنا ذا أنجح كما ُوقعّتِ لي...-
من أن تحملاها إلى القمّة برفقتي، لقدْ ىهبتني مشاعِرَها ىأحلامها لأصدحَ بها  كانتْ قدماها أضعفَ 

 ...الصّد  سيردّدنا أى يتجاهلنا معاللجميع، سأجلسُ الآن ىأنتظرُ 

 "!"أففف... إيمان مجدّدا 

عما طُ  صرتُ متأكّدا أنّ ذكراها ستساىرني في أفراحي ىأحزاني، أحيانا أرشى أنّ اُّصالي بأريام ليس إلّا 
لتهي عنّي لحين، أنا ىمصباح التلفزة الأحُر ىحيدان في ا بكلّ قوّتي أرميه لغرفة للذكّريات كي تجري بعيدا ىُ

لحكاية، دارلي اىطلبتُ منها أن ُقصّ عليّ بقيّة  ما بيد الحيلة، اُّصلتُ بأرياميبتلعنا هذا الظّلامُ، 
 به ىيتخيّل أنّّا عشيقته.أحسستُ أنّي حقير كرجل ينظر إلى زىجتَه النّائمة قر 
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 الفصلُ الثاّني عشر
 بعدَ أن قرّر ىالدا أڤمد السّفر للعثور على ابنِهما مجدّدا، قصدا حكيمَ القرية.

ا يقول:  على عتبة بيتِه سمعا صوُ
 "حين تحفران حفرة لا يمكنكما إرجاعُ التّراب إليها فحسب."-

 لقد كانَ صوتَ الحكيم يكلّمهما، ردّ ىالد أڤمد:
 ما الّذي ُقصده يا سيدي؟-
 ُرُدَمُ الحفرة دائما ىيبقى بعضُ التّراب رارجَها عاجزا عن الرّجوع.-
راب ُتحدّثُ سيّدي الحكيم؟-  عن أي حفرة ىُ

 لم يكن الحكيمُ يحادثُ شخصين ناضجين، بل ىالدينِ هلعين في شوق لرؤية ىاحتضان ابنهما مجدّدا.
ودة أضـــــــحتْ أكبر ىأنضـــــــجَ الآن ىقد لا ُســـــــعفُه للع ما أڤمد بينَكمانَ يحملها ابنُكالمشـــــــاعِرُ الّتي كا-

 مجدّدا.
 ىما هو الحل؟-
 إنسيا أمره.-

 لم يتقبّل ىالدا أڤمد نصيحة الحكيم ىحينَها قال لهما:
 كنتُ أعرُ  أنّّا ستكون ردُّكما.-

 حينَها أررجَ رريطة من جيبِه ىأعطاها لهما.
ا رريطـــة عوالم الأرض، تجــــدانِ ف- يهـــا الطرّيق إلى أرضِ البعوض، عليكمـــا اســــــــــــــتئجـــار إحـــداهــــا إنّـــّ

 لتأرذكَما إلى مملكة التّنانين.
.... 

في قرية البعوض كانتْ عائلة ُوشــــــــوشــــــــت لا ُزال ُعيشُ حدادها، قبلَ بضــــــــعِ ســــــــنوات  جاء ىفدٌ من 
ة ابنِهم  خمة حاملا قصــــــّ هُُ هباءً، لقد تم"ُوشــــــوشــــــت" التّنانين الضــــــّ نَ من إثباتِ كّ البطوليّة، لم يذهب موُ

ىجودِ عالم  علويّ ُســـــكنُهُ مخلوقاتٌ أرر  تماما كما قالَ ىىصــــــفَ جدّهُ منذ ســــــنين عديدة، لكنّ ســــــكّان 
ه الّتي ُكبــدّهــا من أجــل  القريـة كــذّبوا جــدّه حينَهــا ىىصــــــــــــــفوه ىعـائلتـَـهُ بـالجنون، قبــلَ أن يموتَ متـأثرّا بجراحــِ

نون، لقد عائلته من الجوشـــت على ُبرئة اســـمِ جدّه ى رّ ُوشـــالوصـــول إلى ســـكّان الأرض العليا، لذلك أصـــ
ي عــائلتــَه كمــا جــاءت التّنــانين ُعزّ  ،لعــالم رفقــة أڤمــد من نّــايــة محتومــةنَجحَ في ذلــك في الأرير، بــل ىأنقــذَ ا

ت على أهل قرية البعوض بطولة ُوشـــــوشـــــت ىىصـــــولَهُ إلى الأرض العليا، لكنّها أغفلتْ  أمرها أڤمد ىقصـــــّ
 الّذي شغلَ بال أريه "بريغيل" بعدَ رحيل التّنانين العظيمة. أمرا ىحيدا، الأمر

 ُذكرين أمّي قبل سنوات مجيء التّنانين؟-
 نعم يا بني.-
 أ لم ُشعري بأمر غريب؟-
 ما هو؟ ...لا-
 !لم ُذكر كيفية استشهاد أري ُوشوشت-
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 !لقد كان بطلا ىهذا كلّ ما يهمّ -
هِ مه ر مّة أيضا، لذلك كرّس نفسَهُ للبحث في الأمر، طابالنّسبة لأخ ُوشوشت، كانتْ طريقة موُ

لشهور  طويلة بيَن القر  ىجمعَ ما أمكنَهُ جمعُه من المعلومات، أريرا ىصل إلى الحقيقة، ُوشوشت لم يمت 
 !متأثرّا بجراح حرب أى من داء أصابهَ، لقد أكلَه أقرب أصدقائه أڤمد من أجل التحوّل إلى ُنّين بأجنحة

و كلّ العالم من الهلاك بما فيهم قريته ىعائلته، لكنّه شعَرَ بالحقد يتآكلُ قلبَه، كلّ ما أراده هلقد أنقذَ ذلك  
الانتقام، الانتقام من أڤمد الّذي أحبّ ُوشوشت ىعائلته، لكن كيف؟ كيفَ بوسعه الوصول إلى ُنّين 

 أسطوري ينفث النّيران السّوداء؟ سيكون عليه استدراجُه إلى فخّ ما...
 !هو يخطّط سمعَ طرقا على الباب، أبشرت ملامِحه في الحين، يبدى أنّ لديه ضيوفا مميّزين بينما
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 عبقريّ 
الأياّم ُتسارعُ ىمعَ  كانتِ حلّ الصّباح، كم يبدى بعيدا ىنحن ننتظره، لكنّه يسارعُ بالحلول فورَ نومنا،  

يتّجه إلى معرض  معها، كلاهما كانَ  هنفس ذلك بدت بطيئة بالنّسبة لي، لأن قلب كانَ يسارعَُ في الاتجاه
الّتي غيّرتْ   أريامبالكتاب، بدأتُ أشعر بالتّحسن، رفّف الحزنُ من ىطأُهِ على قلب، ساعدُني لقاءاتي 

نصتُ لما أقول بحرص،محلّ دراستِها إلى بشّار    كثيرا، كانتْ طريفة ىذكيّة ىجميلة كذلك، تحبّ ما أكتب ىُ
رمتْ ملفَّ  لمفضّلة للحبّ، إن أردتَ الفتاة فعليكَ إرضاء صديقتِها أىّلا ىإلّا الاهتمام يشبِه الصّديقة ا

 بعدَ مواعيدَ كثيرة في المقهى، قرّرنا التّغيير قليلا، سألتني:، ُرشّحك في القمامة
 ؟أيّ مكان  ُفضّل-
 قرأتُ أنّ الإناث يحببَن من يخيّرهنّ.-
 فلنقل أنّك حصلتَ على امتياز اليوم.-
 يّ مكان  سيكون مناسبا مادامَ يتوفّر على طعام.حسنا، أ-
فسدُ ىلن ُبدىَ لي ىسيما عندئذ.-  أيهّا الشّره! ستصبِحُ بدينا ىُ
 رغمَ ذلكَ لن أشكّ في ىسامتي بل في ذىقك.-
 أيّ مطعم  ُفضّل أن نذهبَ إليه؟-
 .الأىسع طبعا-
 ظننتكَ ستختار الأشهر!-
 نا.فدين في هذه الحالة، أريدُ أن نجلسَ بالقدر الّذي يحلو لقد نضطرّ للنّهوض كي نتركَ مكاننا للوا-
 محقّ كعادُك!-

ىهو  مسكن" 066الواقعة بطريق "حيّ  الجميع في بشّار يعلمُ أنّ أكبر محلّ هنا هو "بيتزيريا لاُينو"
اص بـ لخأيضا، تمشّينا إلى هناك ماريّن بمحور الدّىران الضّخم اىقريبٌ من الجامعة مكانٌ مفضّل لأريام 

مسكن" مقابلا للثّكنة العسكرية، كنّا نّشي تحتَ الجدران كالصّراصير طالبين الظّلّ الشّحيح  066"حي 
 اب الشّرفات ىالأشجار الطّويلة، أثناء ذلك ىاصلنا حديثنا الممتع.لغي

 !ُفهمينني بشكل غريب-
 هذا لأنّي غريبة.-
 غريبة... بمعنّ الغربة أم بمعنّ الغرابة؟-
 ذكى من أن ُسأل.أنتَ أ-
 ىأنتِ أذكى من أن تجيب.-
 لماذا؟-
 لأنهّ ليسَ لديكِ جواب.-

 ضحكت ىقالتْ:
 أنتَ أذكى من أن ُسأل، لكنّك لستَ عبقرياّ بالقدر الّذي ُلتزمُ به الصّمت.-
 الصّمت عن ماذا؟-
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 سؤالك.عن عن فضح أنّي لم أملك جوابا -
 لكنّك لا تحبّين المجاملات، أليس كذلك؟-
 جميل، فستكون حقيقة لا مجاملات. جاملني شخصٌ إن -
 هذا شبيه بأن ُتبرزّ عليك نحلة."الحجرة من عند الحبيب ُفّاحة"، -

ضحكت ابنة عمّ ميلين حتّّ دمعت أعينها ىتملّكتني نوبة من الضّحك جعلتني أضع يديّ على صُدغَيْ 
 رأسي لدقائق عديدة، بعدَها قالت:

 إنهّ شبيه بأن ُتبرزّ عليك نحلة، أحبّ العسل على كلّ حال.يا لك من "مجعفن"، لكن نعم، -
ا كنّا قد صعدنا درج البيتزيريا ىجلسنا إلى المائدة الزجاجية بألوانِّا الرّمادية كلون  ِِ مع إنّائها كلما

ربة االكراسي، لا مجال لضوء النّهار ليخترق السّتائر الحمراء الّتي ُغطي زجاج النّوافذ الضّخمة، الموسيقى ص
نسبيّا لكنْ ُبيّنتُ بعد حين أنّ صاحب المحلّ ُعمّد ذلك لكيلا يسمَع الزبّائن أحاديث بعضهم، قلتُ 

 لأريام ىفي نيّتي أن أجعلها ُتقزّز قليلا قبل الأكل:
ه مع ما الّذي حدث مع التّنين أڤمد بعدَ لقائلا برازا... على كلّ حال  ُقنيّا، يعُتبر العسل قيأً  -

 أريناس؟
 بتْ بعدَ أن أررجتْ لسانّا ُعبير  عن ُقزّزها من كلماتي القذرة:أجا

 !حدث العجب-
 يبدى هذا مشوّقا جدّا.-

 .لسَتها ىبدأت تحكي بقيّة الأحداثحينَها عدّلتْ جقدّمنا طلبيّتنا للنّادل ى 
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 الفصل الثالث عشر
مد قرّرَ إعادة  أنّ أڤكانَ أخُ البعوضة ُوشوشت بريغيل حانقا جدّا ىيتآكل البغض قلبَه، في حينَ 

إصلاحَ العالم ىإعادة التوازنِ إليه، في ذاتِ الوقت ررجَ ىالداه باحثين عنه، قادَهُما قدَرُهما أريرا إلى بيت 
مِحه، بحكمِ أنهّ البعوضة الأكثر مهارة ىتمكّنا، طرقا بابهَ ىحيَن فتَح الباب أبشرتْ ملا أخ ُوشوشت بريغيل

لأفاعي، فكّرَ في أنّ القدرَ منَحهُ فرصة للانتقام من أڤمد، سيجدُ طريقة لقد كانا ضيفين من قرية ا
 لاستدراجِه ىإرضاعِه بواسطتِهما، طلبَ منهما الدّرول ىرحّب بهما:

 كيفَ يمكنني ردمَتُكُما؟-
 !لقد كنّا نبحثُ عن ُوصيلة إلى مكان  بعيد ىقيلَ لنا أنّك الأفضل هنا-
 هاب؟أنا كذلك إلى أينَ ُودّان الذّ -
 إلى أرض التّنانين البعيدة...-

 ُفاجأ أخ ُوشوشت بشدّة، أهي صدفة؟ إنهّ المكانُ الّذي يتواجَدُ به عدىّه الأىحد في هذه السّاعة.
 !لا بأس لكن عليكما أن ُدفعا الكثيَر مقابلَ ذلك-
 سنقدّمُ لك كلَّ ما ُطلبُهُ منّا.-
 اُفّقنا.-

مشرىبا باردا ىعاد للجلوسِ معَهما مجدّدا ليناقشوا ُفاصيلَ  قامَ أخ ُوشوشت إلى المطبخ ىأعدّ لهما
 الخطوة القادِمة معا.

... 
 

ا السّحري ة في قرية الإبر، كانتْ الملكة ىالسّاحرة العظمى أريناس، ُتتبّع ما يجري في العالم من رلال بلّورِِ
لتّنين أڤمد ا ذاكَ اليوم، يوم عودة اأحد الأغراض المقدّسة النّادرة، انتظرتْ بصبر لسنوات  عديدة على عرشِه

فر، كانَ أڤمد حين دقّت ساعة الصّ  ،كانَ يحتاجُ الآرر بقدر  متفاىت  طالبا مساعدَِا، في الواقع... كلاهما
ىالنّيران ُغلي ريه اماثلا أمامَها بهيئته الأسطوريةّ الّتي لم يتشكّل عليها ُنّين من قبل، البخار يخرج من منخ

نظراُهُ ىاثقة  بلْ أصبَح شخصا ناضجا ىصارما،... الرقّيقة الخدىمة الرّؤىفة نفسها، الأفعى عدْ في فكّه، لم ي
ىباردة، قليلُ الكلامِ، قويّ النّبرة، لقد أثرّت فيه ىفاة صديقه ُوشوشت كثيرا راصّة ىأنهّ من التهمَه من 

 مكّناه من إنقاذ العالم. الّذين ناحينالجأجل اكتساب 
 تّنانين...أهلا بسيّد ال-
 لا بدّ أنّك كنتِ ُعلمين بموعِد قدىمي.-
 نعم.-
 إذا ُعلمين لمَ أنا هنا.-
 نعم... أعلم.-
 إذا لا داعيَ لإطالة الأمر.-
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 مخلوقاتُ "الأدفل" من أقو  المخلوقات على الإطلاق، مع ذلك لا يصعُبُ عليّ ُدميرهُا.-
 ىلم ُودّ ساحرة ُدمير مخلوقات ضعيفة بالنّسبة لها؟-
 رطورة الأمر ُكمن في الدّمى الشّريرة.-
 !الدّمى الشّريرة؟ لم أسمعْ بها من قبل-
ُعيشُ الدّمى السّاحرة في ىئام مع مخلوقات "الأدفل" لسبب ما، لذلك ىضعتْ حاجزا يحمي القرية -

 لمن أيّ نوع  من السّحر، فصارىا محميّين من السّحر بفضل الدّمى ىحصينين ضدّ الهجمات الجسدية بفض
 قوّة مخلوقات "الأدفل".

 ما الحلّ إذا؟-
 سأعطيكَ سلاحا يمكّنك من الفتكِ بهم، لكن عليكَ أىّلا الوصول إلى قلبِ القرية.-
 أ هذا كلّ شيء؟-
 !لا ُكن ىاثقا، مخلوقات الأدفل قويةّ جدّا-
 سأُدبرّ الأمر، أياّ يكن.-

مد إلى قرية كتْهُ يمضي في سبيلِه... ذهبَ أڤأعطت السّاحرة العظمى أريناس للتّنين أڤمد شيئا ما ثمّ ُر 
 ."الأدفل" أينَ سير  ما حذّرُْهُ منه السّاحرة
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 محظوظون
عدتُ  ،اثلاأعتقدُ أنهّ سيحقّق نجاحا مم، "جواب بين نظرُين" لرّىايةشعرتُ بالحماسة لكتابة جزء ثان  

فناي لكنّ الوقت كانَ السّقف، ُثاقل جتّ عينّي في إلى غرفتي بعدَ ذاك الموعد، استلقيتُ على فراشي ىثبّ 
ني عن النّوم، حُلتُ الهاُفَ متطلّعا لرسائل الفايسبوك لتسلّي ،للنّوم ىإلا قضيتُ اللّيلة صاحياغير مناسب  

..أظنّ اسمها كان .رسالة جديدة... إنّّا من ُلك الفتاة الّتي قالتْ أنّّا معجبة جدّا بكتاباتي، نسيتُها تماما
ا بمراسلتِها في ىقت  لاحق  من اليوم، حصل هذا منذ أياّم، كنتُ ى سلمى ُِ ثيرىن بالتّجاهل . يتّهمني الك..عد

لكنّ كلّ ما في الأمر هو أنّ اهتماماتي ُغيّرت مؤرّرا، ُركتُ السّفينة الّتي تحملني مع كلّ هؤلاء البشر 
ة مواجهته قّا ما أريده لدرجىركبتُ زىرقا يكفي لبضعة أشخاص، الآن لن يركبَ معي إلّا شخصٌ يريدُ ح

 كتبتُ إليها مبادرا:  ،ار في زىرق  ىسط أمواج  متلاطمةمخاطر الإبح
 ؟كيف حالك خنستي-
 بخير ىأنت؟-
 بخير.-
كتاباُك رائعة جدّا، أعلم أنّي قلت هذا من قبل لكن كأنهّ لا بدّ من قول ذلك مراّت ىمراّت حتّّ -

 أنقلَ إليك مد  إعجابنِا بما ُفعل.
 ابكم؟إعج-
 .يسر  تينعم، أنا ىصديق-
 أشكرك، أسعدني سماعُ ذلك... سأقيمُ قريبا بيعا بالتّوقيع بمعرض الكتاب.-
 لقد قرأتُ ذلك في إحد  الصفحات... أُطلّع لذلك فعلا.-
 ستحضرين إذا؟-
 سأحاىلُ الحضورَ، لكن الأمرُ لا يعتمدُ عليّ بمفردي.-
 أظنّ الأمر يتعلّق بأهلك؟-

ُوقّع إجاباِا كما أفعلُ مع الجميع، الأمر ليسَ صعبا دائما، إنهّ شبيه بتلك المرةّ حيَن كنتُ أحاىلُ 
شاهدتُ ردّة فعل طفل حيَن ىضَعَ لقمة في فمه، ثم ارُعدت فرائصه من حُوضَتِها، رغمَ أنّي لْم أرَ اللّقمة 

تُها، ذكّرني بِ غيري الّتي عايشإلا أنّي علمتُ أنّّا كانتْ قطعة ليمون من رلال تجاربي السّابقة أى تجار 
 ذلك بقولِ أحُد: "نظرةُ الغيِر إلى حياُهِ ُصوّب حياُنا كذلك..."

 ردّت الفتاة عليّ:
 لا بل بصديقة لي ُرغبُ بشدّة في رؤيتك.-

 حسنا... لقد فشلتُ في ُوقعّاتي هذه المرةّ.
 أشعر بكثير من الإطراء خنستي...-
 نّّ أن ُلبّ رغبتي.أريد الحديثَ معكَ بشأنِّا ىأتم-
 بكلّ سرىر، إن كانَ ذلك في المستطاع طبعا.-
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صديقتي ُعاني من ضعف  مزمن في قلبها ىأربرها الأطبّاء أنّّا لن ُصمدَ أكثر من بضعة شهور على -
 هذه الحال...

 شفاها الله...-
ودّ لقاءك بشدّة.-  خمين... هي مهوىسة بكتاباُك ىُ
 سيسرّني لقاؤها إذن.-
 إحضَارَها للقائك في معرض الكتاب. سأحاىلُ -
 ما اسمك مجدّدا؟-
 سلمى سيّدي... اسمي سلمى.-

لأقل هم اءها محظوظون نوعا ما، على ان قلب، رغمَ ذلك شعرتُ أنَّ أحبّ تمنّيتُ لصديقتِها الشّفاء م
حلتْ دىن ر يدركونَ أنّ رحيلَها يقترب من رلالِ مراقبة عينيها ىنبضهِا ىضغطِها كلّ يوم، أمّا إيمان 

فعلُ ما ُشاء إلّا  مقدّمات، أحيانا أشعُرُ أننّا ننظرُ للحياة من ثقبِ جدار ىبما أنّّا مدركة لذلك ُتعرّ  ىُ
في الأماكنِ الّتي ُستطيعُ أبصارناَ مسحها من رلالِ الثقّب، قليلون من يقوَىْنَ على القفز فوقَ الجدار 

 مرةّ كأنّّا أىل عين بها، لذلك نتفاجأ بنوائبِها دائما ىنعيشُ كلّ دِ ىرؤيتِها على حقيقتِها ىالبقيّة هم مجرّد منخ
 مرةّ.

شئت  ، كانتْ الحريّةّ في انتظاريِ، كانَ بإمكاني الحضور متّقبل عشر سنوات عندَ انتقالي إلى الجامعة
بالإغراء  عرتُ أنّي شىفعل ما أريده، حظيتُ ببعض المعجبات، كانَ ذلك يثير غيرة إيمـان كثيرا، لا أنكر 

 لكنّها كانتْ دائما قربي ُذكّرني بأنّ لا مثيلَ لها، حينَها كنتُ أردّد الآية دارلي: مراّت عديدة
 "أُستبدلونَ الّذي هو أدنى بالّذي هو رير"

ىنحن نتجوّل بجانب حديقة التّجارب بالحامة، ىهي ُعلمُ صعوبة أن أبقى  إيمان ذاتَ يوم نظرتْ إليّ  
طمئن قلبها  ُُ عن كلمات   كانتْ ُبحثُ  لف كيلومتر الّتي ُفصلنا معظم شهور السّنة،ىفيّا لها رغمَ الأ

، أمّا عنّي لبني ُارة أرر ُط رالتْها الّتي الفتيات من مراقبتي ُارة ىمراقبة أبصارالوجف ىعينيها المرهقتين 
 :مت قائلةُكلّ فكنتُ موقنا أنّي لستُ بتلك الجاذبيّة الّتي تجعلني عيناها أبدى عليها، أريرا 

 ما هو أشهى طعام  بالنّسبة لك؟-
 الطعّامُ الّذي ستعدّينه لي حيَن نتزىّج.-

 ضحكت ىقالت:
 ما هو هذا الطعّام؟-
 بيتزا على الأرجح، أحبّ البيتزا بكثير من الأجبان الأصليّة ىاللّحم.-
 أ تجدُ طعاما ألذّ منها؟-
 لا... لا أظنّ.-
 لن تملّ منها ذاتَ يوم أى تجرّب أكلة أرر  على سبيل التغيير؟ ماذا لو أكلتَها طولَ الوقت، أ-

 في هذه الأثناء فهمتُ ما ُرمي إليه، شعرتُ بها ُسألني: 
 " مع ىجود هذا الكمّ من الفتيات، أ لن ُرنوَ إلى إحداهن على سبيل التغيير قليلا؟"
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 فكّرتُ بسرعة ثمّ أجبتُها:
 ... في الواقع يمكن فعلُ شيء ما حيال هذا الأمر.أظنّ أنّ البيتزا لن ُكونَ سعيدة بذلك-
 ىما هو؟-
 أعلمُ أنّ البيتزا ستغيّر شكلَها ىألوانَّا ىستفعَلُ كلّ شيء لتبقى دائما الأفضل بالنّسبة لي.-
 أ ُعتقدُ أنّّا ستنجَح؟-
 من الغريب أن ُدرلَ البيتزا مقارنة مع أيّ طعام خرر، لأنهّ سيكونُ الخاسرَ بالتّأكيد!-

 كانتْ سعيدة جدّا بإجابتي، رؤيتُها سعيدة من أكثر الأمور الّتي ُفرحني، أ ليسَ هكذا يكونُ الحبّ؟ 
هل الخوُ  الّذي أشعُرُ به طبيعيّ؟ يزعجني الشّعور أنّي ىصلتُ لهدفي، بل بالأحر  يزعجني التّفكير 

لا معنّ راصّة ىأنّ ُصبحُ حياتي ب في الفترة الّتي ُليه، ستكونُ مليئة بالملل إنْ لم أجد هدفا جديدا، قد
تي تجنحُ كثيرا للسوداىيةّ ىالظلام، على المرء التّصرُ  بذكاء في ارتيار أهدافه، الأهدا  الأفضل هي نفسيّ 

ُلك الّتي ُتطلّب منكَ أهدافا غيرها فورَ بلوغِها، انتهتْ متعة الحياة بالنّسبة لي حيَن بدأتُ أنظرُ للحياة 
سب، كنتُ أنظرُ أحيانا للوادي ىأُساءل إلى ما يهد ؟ إلى ما ُراه يجري ليلا نّارا؟  على أنّّا أهدا  فح

دائما  ه المنحدرات ىالضّغط، سيجري كما فعلَ بكنتُ متأكّدا أنهّ لا يعي ما يفعل، مجرّد ثقل  ُتحكّم 
يجد فينا خررىنَ سىسينتفع بمائه البعض ىيتجاهلُه خررىن، أليسَ هذا يعني أنهّ حتّّ إن لم ُكن لنا أهدا  

أهدافهم؟ ما يعني بطريقة أى بأرر  أننّا حتّّ حيَن لا نحدّد هدفنا سيكونُ هدفنا ضمنيّا هو مساعدة 
أشخاص  خررين لبلوغِ أهدافهم، إن لم نكنْ قدحا تخبّأ فيه المياه فسنكون المياهَ الّتي يصنع من أجلها القدح 

سا عدهم على النّهوض فقد نكون الحجر الّذي عثر به أحدهم ىإن لم نكن اليدَ الّتي تُمدُّ للآررين ىُ
ليسقط ثمّ تمتدّ إليه يدٌ ما، بعضُ الأسئلة رغمَ ضرىرة طرحِها قد ُشعرنا بالدّىنية ىاحتقار الذّات، من نحنُ 
ساعد على رؤية العالم بشكل أفضل، رؤية العالم  ىلمَ رلقنا؟ في حين ُوجدُ أسئلة ُبعثُ الأمل في النّفس ىُ

يلا يتطلّبُ عينا جميلة، يمكننا أن نسأل مثلا ما هي الأشياء الّتي رلقتْ من أجلنا؟ حتّّ ىإن اعتبرنا جم
 لَم ينتقصُ المرء من قَدْره بالبحثِ عن ُأثيره في الكون أ لاأنفسنا أدنى قيمة من هذه الأشياء دارلنا، 

يل، بل انا لا يخاطُ السّرج بحجم ظهر الخأحييكفيه أنّ الكونَ بنجومه ىكواكبه ىأقمارهِ رُلقَ من أجلِه؟ 
 نبحثُ عن الخيل الّتي يناسب ظهرها السّرج الّذي نّلكه.

ني ما قلتُه للتوّ لم يكنْ سو  لعبة كلمات ليحسبَ من يسمع أشعُرُ بسعادة غامرة،اليومُ هو السّبت ى 
سهلٌ الوصول  كم هوبمزاجي،  أنّ السّبتَ هو السّبب، في الواقع اليوم هو السّبت حقّا لكن لا علاقة له 

فاُيحه، أمّا لذلك يعُتبُر الكلامُ فنّا قليلون هم من يحوزىن مإلى الاستنتاجات بناءً على رلفيّاُنا ىظنوننا، 
أىلئك الّذين يفعلون فبإمكانِّم رلقُ الوهم حولَ غيرهِم ىإيصال رسائل كاذبة إليهم ىيُستحسنُ عدم 

 ه لمفرداِم فيما عدا ذلك مع محاىلة الفرار إلى المواضيع العامّة، حاىلتُ الإكثار من الحديث إليهم، ىالتنبّ 
كنتُ أرىي لها   دممارسة هذه الخدع مع أريام رلال الأياّم السّابقة لكي لا أضطرّ إلى التّصريح بحبّها، فق

سقطها علينا أنا ىهي، كأنْ أربرهَا أنّ ا صّلاة ىالزكّاة يقترن لحادثة ما على سبيل المثال ثمّ أُركُها ُستنتج ىُ
ينا في المقهى،  ثي ممازحا أى أن أربرهَا عن صديق لي يحبّ فتاة ما ىأقطعُ حديذكرهما في القرخن كاقتران قهوُ

بقولي "ليس بقدري بالتّأكيد"، ثمّ كنتُ خمل أن يعنَي الأمرُ لها أكثر من مجرّد مزحة، غير أنّّا بمرىر الوقت 
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ا لها من  يلكلمة الآثمة حين كانتْ ُقول أحبّك ىأكتفي بالردّ "ىأنا أيضا"، أدركتْ أنّي أتجنّب قول هذه ا
ي كالمخدّر الّذي يسبّب ه كلمة ثقيلة لا يجبُ قولُها إلّا بعدَ تمرّن المرء طويلا على أن يعنيها حيَن يلفظها،

زال معلّقا بتلك يأُساءل كيفَ أعنيها ىقلب لا  الانتشاء الفوريّ ىالحزن الفاحشَ حين يتعذّر حضوره...
 الّتي يسعدني ىيحزنني ذكر اسمها...
ة" البشّاريةّ صحنا من أكلة "البلبولأمس قد أحضرت لي السيدة مخطاري أمّا عن سرّ سعادتي الصّباحيّة ف

د يبدى هذا قهي ُشبِه طبق الكسكسي لكنّها معدّة بالـ "الزرع"، مغطاة بأىراق عشبة "الورقيّة" اللّذيذة، 
رير حقيرا في نظر الكثيرين لكنّه حقّا عنّ لي الكثير ىجعلني أنامُ باكرا حتّّ عن مكالمة مترقَّبة  الأمرُ الأ

كمكالمة أريام، الواضحُ أنّي نّتُ بعمق  ىنّضتُ باكرا، ليس هذا بسبب نومي المبكّر إنّّا لتحمّسي لشرب 
يتَ أريام ُعلم كم هو ل، بّى المشمشقهوة الصّباح ببعضِ حلوياّت "الصابلي" المشبّعة بقشور اللّيمون ىمر 

سهلٌ جعلي أشعر بالسّعادة، لطالما راقني أن أنتظرَ شيئا ما في كلّ صباح ىداى  نفسي المضطربة ىرىحي 
 .المتخبّطة ىذهني المتأمّل في كلّ ما لا يستحقّ 

أحضرتُ المسجّل ى  ادعتفي مقهانا الم التقينا بعد لحظة، كنتُ قدْ قرّرتُ ُناىل الحلو  رفقة حبيبتي أريام،
لا أدري لَم أذكر هذا الآن فقط رغمَ أنهّ لم يبارحنا في كلّ لقاء من اللّقاءات الّتي رىت لي فيه  ،الصوتيّ 

رىيه لي، ىاصلت قصّ  ُلك الحكاية الشّعبيّة، كان المسجّل ا ىمعظمَ ما ُقولهُ ىُ ها يحمل ضحكاِا ىنبِر
 لحكاية التّنين أڤمد...
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 عشرالفصل الرّابع 
الكائنات،  سيختبُر قوّة هذه، إزهاق مزيد  من أرىاح التّنانين ردْ ذهبَ أڤمد ىحيدا لمواجهة الأدفل، لم يُ 

في الجانبِ  ،يبةستولت عليها هذ الكائنات الغر إمّا أن يهلَكَ ىإمّا أن ينتصر ىيستعيد الشّعلة المقدّسة الّتي ا
نّّما أرفيا ن هما بالضّبط لأڤمد، لم يكن يعلمُ مَ الآرر استضاَ  البعوضة بريغيل أخ ُوشوشت ىالدي أ

باه غابا عن يَن شر كرم الضّيافة ىحبسبب رغبتِهما في الذّهاب إلى أرض التّنانين، حضّر لهما مشرىبا إيفاءً 
قام بتقييدهما ىزجّهما في مستودعه أسفل الأرض. حين أفاقَ ىالدا أڤمد ىجدا نفسيهما محاطين  ،الوعي فورا
من المخلوقات، بعضها كانَ من أرض اللّيل ىأرر  من أرض الإبر ىبعضها من قرية البعوض  بعدد كبير

نفسها... عدد كبيٌر من الأجناس ىُضع في مكان  ىاحد، كانوا في سجن  كبير  يطلّ على مختبر  شاسع، على 
مع الدّماء لأمر  ه يجإنّ  ،طاىلته مجموعة أنابيب فيها دماء، فهموا في الحال أنّ أخ ُوشوشت يخطّط لشي مـا

 !عظيم
... 
 

في أرض الأدفل كانَ كلّ شيء على أحسن ما يرام، لكنّ كبيرهَا "أسميد" لم يغمض له جفن منذُ أياّم، 
هي إحد  المخلوقات  وڤأنّ العالم بدأ يتحرّك مجدّدا، الفزاّعة ُر  ڤو"ُصِلُهُ التّقارير كلّ يوم، أربرَُْهُ الفزاّعة "ُر 

ىحاصد  ددّان"" لم السّفلي إضافة إلى بعض الكائنات المظلمة الأرر  كالطفلة الدّمويةّالمهربّة من العا
َّ طرد العفريت خبانوخ من مملكة العفاريت، رلال ُلك السّنوات بق َّ ِريبُها حيَن  باب  ياللّيل، كلّها 

فل "أسميد" ىملك الأد الكلّ يعلمُ بوجود علاقة بين فزاّعة الأرض السّفلى ،العالم السّفلي دىنَ حراسة
لكنّهم لا يعلمونَ أنّ هذه العلاقة لا ُعدى كونَّا صفقة تخدم كليهما، فيوم هربتِ الفزاّعة من الأرض 
السّفلى ىيداها مغلولتان بأصفاد "النّاب" حُلت شيئا بالغَ الخطورة ىالأهميّة معها من هناك، بعدها التقت 

تُها دلتّها على أرض الأدفل أينَ سيتمّ فكّ الأصفاد عنها ىحُاي ـَالسّاحرة أريناس الّتي عقدتْ صفقة معها ى 
. هذا العالم أصبحَ مريضا... يوم أمس بدا القمرُ "أىلمك" من أيّ هجوم  من جنودِ شيطان العالم السّفلي

 مختلفا، القمر الأحُر الدّمويّ لا يظهر بدىن سبب،  حيَن ُتعطّش الأنفس لسفكِ الدّماء يأرذُ القمرُ هذا
اللّون، يحكي التّاريخ قصصا مرعبة عن هذا الأمر، يقالُ أنّ المخلوقات في الأرض الوسطى ىأرض العفاريت 
لم ُعرِ  القتل ىسفك الدّماء، لكن يومَ قتلَ العفريتُ العظيمُ خبانوخ أراه العفريت أغوليد بفكّ الأرض 

ىجِ الطفّلة من دمه ُطفو في الكون ىمع رر  السّفلى الّذي من شأنهِ أن يقتلَ الأرىاح الخالدة، بقيت قطراتٌ 
ا رائحة دمِ العفريت النّادرة ُتبّعتها في الهواء إلى أن عثرتْ عليها  ،الدّموية من باب العالم السّفلي استثارِ

يرة، سالت أنّار فكتْ فيها دماءٌ كثىحيَن ارُشفتها أريرا تحوّلت العوالم إلى اللّون الأحُر ىقامتْ حرىبٌ سُ 
يوما بعد يوم الدّهر ى  ة الدّموية  بالنّعاس ىنامت. مرّ ء لزمن  طويل  قبل أن تجفّ حيَن شعرت الطفّلالدّما

شعرت بالجوع مجدّدا، بعدَ انقضاء سبعمئة ىسبعة ىسبعين سنة من ذلك، لم ُكنْ دماء المخلوقات الفانية 
ىشهوة   م  هَ ماء بن ـَثمّ شربت الدّ ُرىي عطشها، احتاجت للكثير منها، فجعلت العالم يعيش صراعا بطريقة ما 

كبيرين... حيَن عطست ُطاير الدّم من فهما على القمر، من يومِها أصبَح القمرُ يميلُ إلى اللّون الأحُر  
لى فكلّما أحس بقربِ استيقاظها مجدّدا، لا أحدَ يعلمُ من جلبَ هذا المخلوقَ المرعبَ من الأراضي السُّ 
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عَها هُ العفريتُ الأىّل "مواي" يستطيعُ إرجاك شيءٌ ىحيد مؤكّد... ىحدَ ىما هي غايتُه من ذلك، لكن هنال
من حيثُ جاءت، لكنّه لسوء حظّ هذا العالم التّعيس، تحوّلَ إلى صنم  في جزيرة القيامة بعدَ أنّ أعطى 

 .قدراُهِ لأبنائه العفاريت العظمى
مكانية ىعودُهِ مجدّدا من البوابة الزّ  الأمر الآرر السّيّء الّذي حدثَ بعد موتِ عفريت الجبال أغوليد

نالكَ ثغرة تمكّنها ه أنّ المخلوقات الجبّارة الأىلى أدركتْ أنّ هو الّتي يفصل عالم الخالدين عن عالم الفانين، 
 بعد فنائها. من الرّجوع

 :ڤوسألَ أسميد الفزاّعة ُر 
 ؟مادامَ درعُ الدّمى صامدا سيكون كلّ شيء بخير، لكن إلى متّ سيصمد-
 سيمنعُ كلّ السّحرة ىالعفاريت، لكنّه لا يخلو من الثغّرات. !بقدر المستطاع-

 انطلقَ الإنذارُ فجأة:
 !إنّا التّنانين !إنّّا التّنانين-

 نّضَ سيّد الأدفل من مكانه:
 كم عددها؟-
 ىاحدٌ يا سيّدي.-
 !ىاحدٌ فحسب؟ اهتمّوا بأمره حالا-

... 
 

بب جاء الضّيفُ الذي صارَ يأتي كلّ ليلة منذُ مدّة، إنهّ س-تأخ ُوشوش-في غرفة البعوضة بريغيل 
مجدّدا  مواي ىّلالعفريت الأ نجاحه فهو يطلعُه على كلّ الأسرار الّتي يحتاجُها، أربَره عن إمكانية بعث

ىجعلِه يخدُمُه باستعمال دماء الأجناس الموجودة في العوالم، ضيفُه اليومي هو الغريبة الّتي ُدعى "ددان" 
 عالمة بشكل غريب ىهادئة بشكل مخيف، سألها:

 ماذا بقي لكي أهزمَ أڤمد؟-
 تحتاجُ إلى كتاب التعاىيذ.-
 ؟ىأينَ أجدُه-
 هو الآن لد  حاصدِ اللّيل.-
 من هو؟ كيفَ يمكنني أرذه منه؟-
 أرذه منه؟ يجب عليك طلبه، إنّّا الطرّيقة الوحيدة لذلك.-
 ىماذا سيأرذُ بالمقابل؟-
 الّذي في قلبك، لكن إنّ لم يكن كافيا أرذَ رىحك. كلّ الظّلام-

كانت ددان مصابة بلعنة، لم يكن بوسعها إيذاء أحد جسدياّ ىلا الكذب على أيّ كان، قوِّا الوحيدة 
 غيل قليلا ثمّ قال:فكّر بري، ىتجعلُها منوّمة بطريقة ما هي الوسوسة ىالإقناع، لكنّها ُستولي على العقول

 ؟لا بأس أين أجده-
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ا، لكنّ أخ ُوشوشت كانَ مدركا أنّّا  أربرُْهُ ددان بمكانهِ، يبدى ىكأنّّا لا ُريد شيئا مقابلَ مساعدِِ
مستفيدة بطريقة ما، لذلك لم يمزج دم الزاّحفين ىالدي أڤمد مع بقيّة الدّماء كي لا ُكتمل التّركيبة، تحتاجُ 

 الّذي كانَ ينقصه. التّركيبة إلى دماء الأفاعي الصافية ىذلك الأمر الوحيد
... 
 

أڤمد الآن يواجِه لأىّل مرةّ مخلوقات الأدفل القويةّ، لكنّه قبلَ ذلك التقى العفريتَ خبانوخ الّذي يدينُ 
له بحياُهِ ىطلبَ منهُ شيئا ما ىىافقَ عليه عرفانا بجميل أڤمد ىفضله عليه، كانتِ الأدفل قويةّ جدّا كما هو 

ما كانتْ، داء الأسطورية لم ُنفع ضدّها، كانتْ أجسادُها الثلّجية ُتبخّرُ ثمّ ُعودُ كمتوقّع، حتّّ النّيرانُ السّو 
قامت بقذ  أڤمد بكراتِ الثلّج الصّلبة، راىغَ معظمَها بقدراتِ طيرانهِ العالية ىحين أصابته ىلّى هاربا على 

إنهّ أىّل ُنّين يهرب  فس الأرير،الفور، استغربت مخلوقات الأدفل الأمر، التّنانين معرىفة بقتالِها حتّّ النّ 
ها، ما فائدة الموت إن كانَ الهربُ سيمكّنك من العودة مجدّدا لتقاُل بشكل أقو ؟ لكن أڤمد ىلعلّه أحكمُ 

الّذي هرب أى على الأرجح جعلَهمْ يتوهّمون هرىبه، كانتْ رطتّه منذ البداية الدّرول إلى هذه الأرض 
 :مجيئه إلى هنا طلبَ من خبانوخ عفريت الريّاح ىالزّىابع طلبه قائلالوضعِ شيء ما ثمّ الخرىج، فقبلَ 

 أحتاجُ إلى رمالكَ أيهّا العفريت العظيم أبانوخ.-
 ىلمَ تحتاجُها؟-
 لأستعيد حقّ قومي الّذي سرقته الأدفل.-

قتحام بدا على اتجرأّ أاهتزّ خبانوخ العظيم لطلب أڤمد ىهو أحد العفاريت السّبعة العظمى، فلا أحدَ ي
 في الأرير تمكّن أڤمد من إقناعه أنّ الأمر لن يكونَ بالسّوء الّذي يظنّه. ،أرض  كهذه

 حسنا، ماذا ُريد؟-
نثرَ رمالك على كل أرضِ الأدفل عند در، تختفي في فكّيُغيّر هيأُك العظيمة ى أريد أن - ولي إلى ىُ
 هناك.
 أهذا كلّ شيء؟-
 هناكَ أمرٌ خرر...-

لكيس الّذي يحملُه ىأررجَها، بدا أنّ كفّه فارغة، لم يكن ير  شيئا بلْ كانَ قبضَ أڤمد قبضة من ا
 يحسُّ بطاقة ما، أبانوخ كائن مختلف استطاع رؤية الكائنات الشّاردة على كفّ أڤمد.

 أريد أن ُضع هذه الكائنات على حبّات غبار زىبعتك قبلَ نثرها على أرض الأدفل.-
دَه ما كانَ ليستطيع حات، حتّّ أنهّ أرفى العفريتَ أبانوخ في فكّه لأنهّ ى لقدْ فكّر أڤمد في كلّ الجزئيّ  

ج إلى حريّ الّذي ىضعتْهُ الدّمى السّاحرة ىالّذي يمنَعُ الكائنات الميتافيزيقية من الولو سّ لحاجز الا العبور عبر
 أرضهمْ.

َّ أىّل رطوة بنجاح ىنثَ  مملكة الأدفل،  ثلّوج النّقيّة فير الكائنات الشّاردة على أرض الهربَ أڤمد ىقد أ
 ظلّ يشغل باله: اىاحد سؤالا لكنَّ 
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لَم لْم تحلّ السّاحرة أريناس بنفسِها مكان خبانوخ مادامت قادرة على إنّاء الأمر؟ ىلماذا ُريدُ بشدّة -
 القضاء عليهم؟

 .فاجآت في انتظار التّنين العظيمكانتْ هنالِك المزيدُ من الأسرار ىالم
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 القفلُ 
نتُ بدأتُ بالشّعور أن قصّة أڤمد أصبحت ُتّجه إلى الانغلاق ىأنّّا مجرّد قصّة انتقام كلاسيكيّة، ك

ة ىفزاّعة معتوهة شلكن ما رىُْهُ لي ابنة عمّ ميلين في هذه المرةّ جعلَ الأحداث ُشتعل، طفلة دموية متعطّ 
 ىحاصد غامض...

 ُوقفّتْ  لقصّ بقيّة الحكاية، لكنّها فاجأُني حينَ  في هذا اليوم بدا على أريام كثيٌر من الحماس، حُاسٌ 
في مرحلة  ما، كمنْ يريدُ أن يأرذَ استراحة من سفر  طويل، سفر حُلتني رلاله إلى كمّ هائل من الخيال،  

 كنتُ متعجّبا جدّا من قدرة البشر على سبكِ أحداث  من أروامِ العدم، نظرتْ إلّي نظرة ثمّ قالت:
 ، لكن يقالُ أنّ هنالك منها بقيّة لا نعرفه رغمَ أنّي لا أصدّق ذلك.ُكادُ القصّة ُنتهي-
 مادامَ لا أحدَ يعرُ  البقيّة فهي غير موجودة.-
نَ مادّياّ كيفَ لكَ أن ُكو    ممم، ألا ُر  أنّ المصوّر هو الشّخص الوحيدُ الّذي لا يظهرُ في الصّور؟-
دّعي عدم حضوره أثناء التقاطِها جدّا  ؟ىُ

نّ أمرَ البقيّة هي أسطورة أكثر حتّّ من الأسطورة التي ُرىينَها، لو كانَ أحدٌ على علم  بها أقصدُ أ-
 لكانَ الجميع قد علمَ بأمره.

يقالُ أنّ هنالكَ شخصا يدعى "عمّي موسى" ىهو الوحيدُ الّذي كانَ يحفظ عن الأجداد الرّىاية  -
 كاملة.
 كان؟-
 نعم رحُه الله ُوفّي قبلَ ىلادتي حتّّ.-
 يا عيني... على كلّ حال، لا يمكن الوثوقُ بتلك الإشاعات الّتي يردّدها الجميع.-
ة ثّم كمريض جرّب كلّ الأدىي  ئما، قد ُكونُ في حالة يأس عندهاعليكَ الوثوق بأمر ما لأىّل مرةّ دا-

 لم يجدْ بدُّا من اللّجوء إلى طبيب الأعشاب الّذي لم يثقْ به ىبأدىيته يوما.
 لم قة، بالنسبة لي هي حاجة ُولّدت من اليأس، حيَن يخالُ المرء أنْ ُشائين لكنّها ليست ثِ سّمها ما -

قدّمة من ليشعرَ بالرّضى ىأنهّ فعلَ كلّ ما يمكنه... في حالة مت سيبدأ بخسارة أموالهِ ،ما يخسره يعُدْ لديهِ 
جود كلماتِ ىاقعا فمَا سبب ى  ذلك سيخسر أمورا أرر  كعائلته ىنفسه ىإيمانه ىعقله... لو كانتِ الثقّة

 السرّ في كل ُعاملاُنا ىفي كلّ مكان؟
 قليلا ىقالت: تْ ابتسم

 الّذي ىُضع من أجله قفلٌ على باب المرحاض. نفسه لسّببل-
 !ىضّحي أكثر-
ضعتْ أساسا لتجنّب رسارة الثقّة، لأننّا حيَن نقتربُ بقدر  ما من بعضنا سنصلُ إلى ذاكَ ربّما ىُ -

ة صفاُنُا الأسوء، لذلك كلماتُ السرّ تحفظ الحدّ الأدنى الّذي يسمَح باستمراريّ  فيه تختفي يالّذالعمقِ 
 الثقّة.
 ! نفاجئ أنفسنا ىنر  من بعضنا ما نكرَه أن يرُ  منّا... ىِجهة نظر متفرّدةلّا أالقفلُ سببه  إذاً ىضعُ -

 سأضيفُها إلى مجموعة الكلمات الّتي غيّرت حياتي.
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 ت إلى الآن؟ىكم كلمةً جمع-
 كلمتك، سأشتري دفترا من أجلها لاحقا... هيىاحدة...  -

ضحكتْ أريام، شعرتُ أنّّا ُشتاق إلى هذه الضّحكاتِ كصديق  قديم  ُلتقيه مجدّدا، كانَ ذلك دافعا 
ا في أىّل فالدّعابات الّتي أحفظها قضيتُ عليه ابات، باتَ عليَّ ارتراعُ شيء مالي لإلقاء مزيد  من الدّع

 بعدَ أن هدأت ضحكاُنُا أردفت: ..لقاء معها.
لستُ أذكرهُا كلّها، لكنّي أذكرُ أىّلها ىهي كلمة قالَها لي أستاذ  أمزح فحسب... مجموعتي كبيرة-

 الريّاضيات العراقي ىكانَ رجلا شديدا، قويَّ الملامح ىالحضور.
 لة:ا لي باهتمام لأكمل قائصمتُّ في هذه اللّحظة كي أدفعها لسؤالي عن التّالي، أىمأتْ برأسه

 ىماذا قال أستاذك؟-
 "... طردني من القسم حين صفعتُ زميلي بالمسطرة ممازحا إياّه.!"براّ عليّا -

ضحكت أريام مجدّدا ىأضحكتني معها، رىيدا بدأت ِدأ ملامحي إلى أن أصبحتْ جدّية أكثر، ُناىلتُ  
 سير لذلك،لكنّي غيّرتُ رأيي في خرر لحظة دىنّا ُف كنتُ أنوي طلبَ القهوة  كأس العصير ىارُشفتُ قليلا،

 ضممتُ يديّ إلى بعضِهما ناظرا إليهما ىمتلمّظا بلساني أُذىّق الطعّم العالق على شفتي:
 في الواقع قالَ لنا ذاتَ يوم ىأظنّه اقتبسَ ذلك من قولِ أحد المشاهير:-
 "لا تخبر أحدا عن ىِجهتك، دعهم يظنّونَ أنّك ُائه." 
منهم أىلئك  ىأشرُّ  ،كانَ محقّا فبعضُ البشرِ بارعونَ في حفر رنادق في السّبل الّتي نّضي عليها  لقدْ  

 ونّا كي نقعَ فيها.هالذين يموِّ 
 !المهمّ ألّا ُقعَ مرُّين-

 أجبتُها ىأنا أقصد نفسي:
 !حُدا للّه أنّك لم ُذكري من ىقع عشر مراّت-

 ضحكتْ ىقالتْ:
ه أى يكسر أطرافه، من يدري... لعلّ هدفَهُ هو السّقوط في الحفرة منذ لا بأس مادام لم يدقّ عنق-

 البداية.
ا، دارلي، اعتبرتُ الذكّريات الّتي ُنتابني أكبَر حفرة أقعُ فيها باستمرار، ربّما أُعمّد حقّا الوقوع فيها ُوالي

نا متّ شاء  دَه السّفر  ، ىحاب في ىجههما دمنا لم نوصد الأبو لا يمكننا إعادة الماضي لكنْ بإمكانه زيارُ
 .كفيل بأن ينسينا إياه بسرعة للحظات، معرضُ الكتاب سيكون فرصة مثالية لذلك

 أفكّر في كتابة جزء ثان  لرىايتي ما رأيك؟ ُدرين؟-
 !أشجّعك-
 أحتاجُ لبقيّة حكاية أڤمد، ما الّذي حدث بعد خرر فصل؟-
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 الفصل السادس عشر
كانتْ   رر طيلة ساعات،في الآأمامه ىراح ثلاثتُهم يحدّق الواحد  جلسَ حاصدُ اللّيل ىاضعا رىحيه

الرّىح الطيّبة أضعفَ من أيّ ىقت  مضى لذلك شعر أنّ الحلمَ قريبٌ جدّا من التّحقّق، لقد قدّمت له ددّان 
حل حيَن فالكثير من القلوب السّوداء رلال القرىن الماضية، العالمُ الآن لا يشعرُ بوجوده، إنهّ كالدّاء المست

 ،ُشعرُ بوجودِه فذاك يعني أنّ الأىان قد فات، هو من أىائل المخلوقات الّتي ىُجدت في العالم السّفلي
قليلون من يعرفونَ ُاريَخه، حاىلَ التهام العالم في قديم الزّمان لكنّ العفريت الأىّل مواي ُصدّ  له ىىضعَ 

 ن ارُكاب أيّ عمل يضرّ بالعالم.معه دارِلَهُ لعنة الرّىح المقيّدة ىهي رىحٌ طيبةٌ تمن
بمرىر السّنوات لاحظ أنّ هذه الرّىح الطيّبة ُضمحلّ كلّما التهم مزيدا من الشرّ الّذي يسكن القلوب، 
لذلك ارُد  ثوبَ النّاسك الّذي يداىي القلوبَ الّتي ُعاني من الحقد ىالغِلّ، ساعدُْهُ ددّان أى ما يسمّى 

م كثيرا، في كلّ مرة جلبتْ له من يرجونَ حاجتهم عندَه ىغالبا ما كان ينتهي به  بالطفّلة الدّموية في ذلك
الأمر هالكين، لأنّ الحقد ُعلّق بشغا  قلوبِهم ىحيَن ينُتزعُ يترك رلفه نزيفا لا يهدأ، استمتعت ددّان 

لى العالم فورَ تخلّصه ع بشربِ ُلكَ الدّماء في كلّ مرةّ، لكنّ طموحَها كانَ الحربَ الّتي سيبدأها حاصدُ اللّيل
 من الرّىح الطيّبة الّتي ُقيّده.

 حاصدُ اللّيل هو المخلوقُ الوحيد الّذي يحتفظ بكتابِ التّعاىيذ بعدَ أنّ استخلصَهُ من قلبِ الفزاّعة 
 ذاتَ يوم، بإمكانهِ تحقيق الكثير مقابل ُضحية ىلطخة دم حيَن ُفتح البوابة الزّمكانية في السّاعة "ُرڤو"

 قدّسة.الم
الكلّ يريد كتابَ التّعاىيذ لتحقيق أهدافه الخاصّة، احتاج بريغيل أخ البعوضة ُوشوشت كتاب التّعاىيذ 
أيضا، هو يملك مصل الدّماء ىلم يتبقَّ إلّا إضافة دماء الزّىاحف الّتي يحتجزُها إليه، هدفهُُ الآن إيقاظ 

زيرة القيامة في حربه ضدّ أڤمد، تحوّلُ مواي إلى حجر بجالعفريت الأىل مواي ىاستعمالهُ ليكونَ قوّة لا ُقُهر 
لا يعني نّايته، هنالكَ طرقٌ مظلمةٌ لإنعاشِه، ددّان ُعلمُ أنّ استيقاظَهُ مجدّدا سيكون رطرا كبيرا عليها 

 ل، فقوُّه الجبّارة ىحدَها بإمكانِّا العصفُ بهما معا، لكن لسبب ما دلّت البعوضةَ بريغيلّيلىعلى حاصدِ ال
على السّبيل لإيقاظِه، في الموعِد المحدّد التقيا، شعَرَ حاصدُ اللّيل بالانتشاء ىهو يتحسّس هذا البغض 
ىالحقدِ المتدفقّين من قلب البعوضة، حيَن يتعلّق الأمر بالثأّر يصبحُ المنطقُ منفصلا عن الرّؤ  ىالقرارات، 

 سألَهُ حاصد اللّيل:
 متأكّدٌ من أنّكَ ُريدُ هذا؟-
 .نعم-
 أمسِكْ بيدي ىضعها على قلبك.-

برهُ من شعر بألم لم يخت ،فعلَ أخ ُوشوشت ذلك ىحينها أحسّ أنّ رىحَهُ ُُسحبُ إلى جسد الحاصد
قبل، قلبُه بدأ بالتّمزّق في الحين... سقط البعوضة صريعا ىلم يتحمّل قلبُهُ ذلك ككلّ من كانوا قبلَه، إنّ 

ضةَ في زاىية جحره ، رمى البعو لّيلُغيّرتْ ملامحُ حاصدِ ال ،حون عبرةن الاعتبار دائما ما يصبالّذين يرفضو 
ماء الّتي هة الدّ مع الجثث بعدَ أن أرذَ منهُ مصلَ الدّماء الجامع لكلّ أجناس العوالم، رشفت ددّان بشرا

حاصد اللّيل الشّرير أكثرَ شراّ من أيّ ىقت  مضى، لقد ىهنتْ الرّىح  ظهرَ ىجهُ  ،ساحت على الأرض
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لكنّ الأمر الّذي لم يضعهُ في   !العالم الآن مقبلٌ على الجحيم، ستسفك دماءٌ كثيرة قريبا !الطيّبة دارلِه
 الحسبان هو أنّ المصلَ لا يزال يحتاجُ إلى الدّماء الصّافية للأفاعي، لقد كانَ بريغيل محقّا بحذره من ددّان.

... 
مد إلى رَ مصيرهُم الآن بيَن يدي أڤمد، عاد التّنين أڤبإلقائه المخلوقات الشّاردة في أرض "الأدفل"، صا

أرض الأدفل حاملا المخلوقات الأرر  مستعدّا لتحريرهِا، المخلوقات الصّاعقة الّتي جلبَها مسلوبة الرّغبة، 
دين حديديّين على  ُتصرّ  ىفقَ ما تمليه عليها الطبّيعة، لكنّ ضررها أحيانا لا يمكنُ حصرهُ، زرعَ أڤمد ىُ

 د أرضهم، سينفّذ رطةّ السّاحرة العظمى أريناس ىالّتي من شأنّا القضاء على الأدفل إلى الأبد.حدى 
سوّيها بالأرض.-  هذا الأحُق لا يكتفي أبدا، بعض المخلوقات لا ُعرُ  حجمَها إلى أن ُطأها ىُ

كلّ شراسة دفل بقالها أسميد ملك الأدفل بعدَ أن عادَ أڤمد مجدّدا لارتراقِ أرضِهم، هبّت مخلوقات الأ
 مدافعة عن مملكتِها ضدّه في هذه الأثناء...

أڤمد أعدّ لهم مفاجأة لم تخطر على بالهم مطلقا، كانتِ المخلوقات الشّاردة قد ُوغّلت في الثلّوج 
دين ة من الكيس الثاّني قبضَ مجدّدا قبض ،على حدىد قطب مملكتِهم لسبب ما الصّافية بينَما ثبّت هو الوُ

 ىصرخَ:
 "!فلتختفي أيتّها المخلوقات اللّعينة "

... 
ركتني متسائلا، ما الّذي سيفعلُه حاصد اللّيل؟ ىماذا جنّ خ ُوشوشت من  أ "بريغيل" سكتت أريام ىُ

 كلّ هذا؟ ىمن سيوقفُ الدّمويةّ ددان الآن؟
أحُدْ ىهو  عرَ بهانغمستُ تماما في الحكاية الّتي ُرىيها أريام، أُساءلُ عمّا ش !صارتِ الأمور أشدّ إثارة

ى طوب  قديم على ضوء شعلة ناريةّ، كم أحسده عل في بيت من عمّي يغموراسن يسمَعُ كلّه هذا الخيال
  !ليلة  كهذه

 
 

  



90 
 

 لن تأتيذكريات 
لى العاصمة أينَ إ بعدَ رحلة  قصيرة على متِِ الطاّئرة ىصلتُ إنهّ الواحد ىالثلاثون من أكتوبر أريرا، 

دة ، تمنّيتُ أن ُرافقني أريام رلالَها، أفكارهُا ُلهمني ىتمنعني من الاستغراق في الوحسيقامُ معرضُ الكتاب
ياح هنا فالبشر أكثرُ برىدةً ىقليلو الحديث، كأنّّم يدرىنَ جيّدا ما يريدىنهَ  ىالتفكير، لا أشعرُ بالارُ

 ىيقتصدىنَ الجهدَ من أجله.
لى فندق لا بأس بتغيير الفندق هذه المرةّ ىاللّجوء إ أىّل رطوة عليّ القيام بها هي إيجاد مأى  للمبيت،

رحتُ أطوُ  بالفنادق الّتي كانتْ ممتلئة، بدأ الأمر يغدى أصعب بوجود الحقيبة الّتي أحُلها أرقى قليلا، 
سيكون أفضل من  ،بحيّ القصبة تدنّي المقاييسالم ي المعتادفندق استسلمتُ ىعدتُ إلىعلى ظهري، أريرا 

فأنا لا أعرُ  أياّ كانَ هنا، بل دعنا نقول أنّ الّذين أعرفهم غيُر مستعدّين لاستقبالي، لقد  النّوم رارجا
 أُيتُ هنا مراّت  عديدة ىكانوا يتحجّجون في كلّ مرة عن القدىم لاحتساء كأس شاي أى قهوة معي.

 ني سيّدي؟عفوا، هلّا ساعدَُ -
، كانتا دفعهُ متحرّك رفقة فتاة أرر  ىكانتْ فتاة جالسة على كرسيّ  الفندق درلمالتفتُ على 

ما بكلّ سرىر، حجزتُ غرفة ىهممتُ  ُِ عاجزُين عن صعود الدّرج الصغير الّذي على المدرل، ساعد
تعامل مع أمر الفتاة الّتي لم ُقوَ على صعود الدّرج الصغير كيف عساها ُصّعودِ إليها، حينها فكّرتُ في بال

ما متظاه د الدّرج را بانشغالي بهاُفي رغمَ أنّّا صارتْ حيلة مكشوفة حيَن لقيتاني عنالدّرج الأكبر؟ انتظرُِ
 ىعرضتُ عليهما المساعدة، أثناء ذلك ُبادلنا الحديث.

 ُسكنان بعيدا؟-
 نعم...-
 ما السبب الّذي دفعكما للمجيء بمفردكما؟-
 شدّة.ب ُريد ذلك يسر جئنا من أجل معرض الكتاب، سنلتقي أحد الكتّاب هناك، صديقتي -

في هذه الأثناء ُذكّرتُ الفتاة الّتي ُواصلت معي من أجل صديقتِها المريضة، قالتْ أنّ قلبَها ضعيفٌ 
ني باسمها مراّت عديدة عبر الفايسبوك لكنّ الحقّ عليّ، فلم أكن حريصا على ُذكّره رغمَ ندرة جدّا،  أربُر

ُِ الأسماء الّتي عليّ ُذكّرها، ُلك الفتاة المسكينة المقعد ىسط  المتحمّسة اة صاحبة العيون الباهتة، بدتْ نظرا
يناها كانَتْ أعراض المرض بادية عليها، عمسدّس مهترئ،   تحاىل الانطلاقمحجريها كطلقة ناريةّ متفجّرة 

ن جديد ىلأُأكّد م ...ا كانتْ جميلة قبلَ أن ُبُتلى بهىزرقة شفتيها ىضمور عضلاِا... من الواضح أنّّ 
 سألتها:

 اسمك خنستي؟ما -
 سلمى سيّدي...-

لأثناء إذن... يا لها من مصادفة غريبة، في ُلكَ ا يسر اسمها هذه المريضة حينَها ُأكّدتُ من أنّّا هي، 
لا أبرحُ  ،حيَن تجدانني في المعرض أن أجعلَها مفاجأة لهما يومَ غد قرّرتُ ألّا أكشفَ عن هوّيتي، أردتُ 

 ب مخيّبة جدّا.أرتجلُ ىأتمنّّ ألّا ُكونَ العواق
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بضعف جديد لذلك قمتُ بحملِها كطفلة صغيرة، كانتْ رفيفة الوزن، ظلّت ُنظرُ إلى  يسر شعرتْ 
ه، أريرا شديد الخجل حيَن يتعلّق الأمر بمبادلة أحدهم نظراُِ  أناعينّي ىأنا أتجاهلُها متظاهرا بأنّي لم ألاحظ، 

زيدا من الوعود ىأنا لا أنفكّ أقطعُ م قلت لهما قمَها،ىضعتُها على الكرسيّ عندَ باب غرفتِها ىقد حفظتُ ر 
 :ىأثقلُ كاهلي بأشياء قد لا أنجزها، في الوقتِ الّذي يكون من الممكنِ ُركُها مجرّد رطط جميلة ىمفاجئة

 سأمرّ بكما صباحا لمساعدُكما في النّزىل، إن احتجتما أي شيء فأنا في الغرفة هناك.-
ثقيلا  اب غرفتي بإصبعي المرتجف، كثيرا ما ُتشنّج يدي حيَن أحُلُ شيئاأشرتُ في هذه اللّحظة إلى ب

مس الفراش كنتُ أُوق للنّوم ُلك اللّيلة لكنّ ملنسبيّا لبعض الوقت أى أبذل جهدا كبيرا في زمن قصير،  
يوب ثمّ  رّرت ق لم يرقني، كانت الجدران قريبة منّي كأنّّا ُعتزم رنقي، تجوّلتُ في صفحات الفايسبوك ىاليوُ

د  شكّلتُ رقمها لكنّ الهاُف قاطعني مقترحا اسَمها كأنهّ يدري بمالاُصال بأريام لتقصّ عليّ الحكاية، 
ترضُ لعلّه السّبب الّذي جعله أحبّ إلّي من معظم البشر، هو يفهمني ىلا يع رغبتي في الاُصال بها اليوم،

كدْ يرنّ إلّا ىأنا أسمع لم ي لحائط لأنفّس عن غضب،على قراراتي أبدا حتّّ أنهّ لا يمانِعُ أن أضرب به عرض ا
ا  :عليه بّحة النـّعّاسى  صوَِ
 كنتُ أعلمُ أنّك ستتّصل...-

رىن منّا الوفاء م ينتظأنّّ  أدركتُ حينَها أننّا نطلقُ ىعودا ضمنيّة للآررين حيَن نعوّدهم على سلوك ما،
 لعاداُنا ىقد ُكونُ أهونَ من الوعودِ الشّفهيّة.

 لهي، كم عدد الوعودِ الّتي قطعتُها لها دىنَ أن أدري؟""يا إ
  !ُساءلتُ دارلي

 ىكنتُ أعلمُ أنّك ستنتظرين..-
 لا ُكن ىاثقا جدّا، لربّما كنتَ ستغيّر رأيك لو اُّصلت بعد خمس أى عشر دقائق...-

 قالتْها ثمّ انتبهَتْ إلى ذاك الأمر الّذي أريدُه:
 ؟أڤمددثَ مع أ لا ُودّ أن ُعرَ  ما حقل لي، -

ياح، كانَ فيه إيحاء على أنّّا ُظنّ أنّّا ليست سبب اُّصالي بل فضولي  أشعرني سؤالها بقليل من الارُ
 !هو كلّ ما في الأمر، إن كان الأمر كذلك فلا يمكنُ اعتبار اُّصالي المستمرّ بها ىعدا

 !بلى عزيزتي، أىدّ ذلك-
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 الفصل السّابع عشر
مد قريبا على العوالم الوسطى، كثيٌر من الأبرياء ىالسّاعين للثأّر ماُوا، شنّ أڤ الأمور ُنذر بسوء  سيحلّ 

حربا على الأدفل ىررج حاصد اللّيل إلى العلن بعدَ حصولهِ على ما يحتاجه من الحقد ىهو يملك كتاب 
كة حاصد اللّيل، ستكون ار قريب بمبا ماء بعدَ الحربِ الّتي ستقوم عمّ ددّان تمنّي نفسَها بكثير من الدّ  ،التّعاىيذ

 أكبَر حرب  منذ قرىن طويلة.
في أرضِ القيامة كان النّاسك جالسا كما يفعلُ دائما، ُاريخُ هذا المكان حافلٌ بالأحداث الغريبة، لم 

لة ينتظرُ الّذي حلّ فيه النّاسك بالقرية، في كلّ لي نفسه اليومِ  حدٌ يسكنُ المكان، هجر الجميع فييعدْ أ
، يجمع رجليه إلى بعضِهما ىيضع يديه على فخذيه ىلا يفعلُ شيئا غير هذا، "حزام الجبّار"ظهور نجوم 

يغمضُ عينيه مقابلا للتّماثيل الخمسة في مرحلة ما من اللّيل ىفي السّاعة المحدّدة يبدأ التمثال الأكبر المعرى  
هُ مطابقٌ ل سلّم   صوتِ الكمان الجهير علىباسم مواي بالغناء مرةّ كلّ سنّة، لا يقولُ أيّ كلمات، صوُ

الموسيقى "دي"، النّجوم ُسدّ أفق السّماء منها ما يشعّ بالأبيض ىخرر بالأزرق الفاُح ثمّ يميلُ إلى الأرضر 
ىمنها ما يميلُ إلى الأحُر، جوٌّ مهيبٌ جدّا  ىرياحٌ رفيفة تجعلُ العشبَ يتموّج على مساحات شاسعة، 

ل ىالآفاق ة، حيَن يغنّي تمثال مواي، يتردّد الصّد  مالئا الدّنيا، تخشعُ الجبافوقَه حُرة شفقيّة ُشبه الدّىام
ىينصتُ الجميع، كأنّ الدّنيا رالية من الأحياء ىلا يوجدُ فيها سو  التّمثال ىالنّاسك، أحدُهما يجيد الغناء 

 العفاريتبَ أبناءه دَ أنْ ىهىالآرر يجيد الاستماع، ُقولُ الأسطورة أنّ التّمثال هو للعفريت الأىّل مواي، فبع
العظمى قواهُ تحوّل إلى هذا التّمثال ىقربه ستة تماثيل أرر  جامدة لم ُتحرّك يوما، في البداية كان سبعتهم 
رامدين، لكنّ تمثال العفريت الأىّل مواي شعرَ بالحزن الشّديد يومَ ضيّع العفريت العظيم "أبانوخ" الأمانة 

حَ الم ىحراسة باب العالم السّفلي ىقتلَ أراه العفريت "أغوليد"، من يومِها أصبالتي أىكلها إليه بحفظ الع
يبكي كلّما حلّت ذكر  هذه الحادثة مجدّدا، لن يتوقّف عن الغناء إلى أن ُعودَ الأراضي إلى حالِها أياّم  

اي إلى الحياة، و كانَ موجودا ىحكمَ فيها بالعدل ىنشرَ فيها الأمن، ُرىي الأسطورة عن يوم  سيعودُ فيه م
في ُلكَ اللّيلة ىأثناء السّاعة المقدّسة ستسفكُ الدّماء على الشّجرة المقدّسة ىستسكن أرىاحِ العفاريت 

يل الستّة الأرر  التّماثيل بحضور حارس البوّابة الزّمكانية الفاصلة بين عالم الفانين ىالخالدين، ستغنّي التّماث
بداية القمرُ مكانهَ ىلن يتحرّك حتّّ تمسّه حُرة الشّفق، عندئذ سيأذن ب الخمسة الألحان الكونيّة  ىسينتظرُ 

عاد إلى الطرّيق السويّ.  حقبة جديدة ُنتهي فيها العوالم أى ُصحّح ىُ
... 
 

دىن ها بلا رحُة ى لوقات المرعبة بعضَ في العالم السفليّ كلّ شيء على ما يرام، في كلّ دقيقة ُقتلُ المخ
ي يجعلُ الملك "أىلمك" هادئا بعض الشّيء، محاىلا تجاهلَ الحادثة الّتي جرتْ قبل سبب، هذا الأمرُ الّذ

 خلا  السّنين، ُركت هذه الحادثة في نفسِه أثرا عميقا جدّا ىلم يتخلَّ يوما عن فكرة الانتقام.
دىمِ أخ  ق يعودُ الأمر لسنين غابرة، أينَ ىُجدَ العفريتُ الأىّل مواي الّذي علمَ مِن ذراّت الكون بقربِ 

هِ الخارقة معرفة أنّ العالَم لن يكونَ بخير إذا حكمَه حاكمان، لذلك انتظرَ  اله عمّ  قريب، استطاع بقدرُ
قدىمَ أريه ثّم طلبَ منه التخفّي ىمقابلَ ذلك ىعدَهُ بإعطائه جزءا من العالم ليكونَ تحتَ ُصرفّه ليسيّره  
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معنّ ىىفى بوعدِه لأريه، شريطة أن يكتمَ ىجودَه كيف يشاء، مواي كانَ عفريتا بكلّ ما للكلمة من 
 ىيختفي من هذا العالم.

أىلمك كانَ مختلفا عن مواي من نواح  عديدة، فهو مثلا كانَ يستطيعُ التّكاثر ىالأكل ىالتّألّم ىيمتلكُ   
لوقات مخ كلّ الشهوات البشرية عكسَ أريه المتكامل مواي، ارتلى أىلمك بنفسِه في عالمهِ الّذي كانَ يحملُ 

ه، كانَ مغرما جدّا أمينة كتاب التّعاىيذ ىحارست ڤوغريبة ُعيش بينَها في سلام، كانَ على علاقة بالفزاّعة ُر 
بها أياّمها، إلى أن رانتهُ معَ أريه مواي حيَن قرّر أن يتحصّل على شهوات الفانين ىيتزاىجَ مع الأحياء 

اريت منها عفاريت البّر ىالبحار ىالأشجار ىالزىابع... ىالعفالموجودة حينَها، ما نتجَ عنهُ عفاريت كثيرة، 
 قيّو ىالبقيّة.-السّبع العظمى المعرىفة: خبانوخ، أغوليد، حُو
عدَ ، لقدْ أغضبَ هذا أىلمك ىىلّد الحقدَ في قلبِه... يوما بڤوما كانَ على مواي التّزاىج مع الفزاّعة ُر 

في  نعكسُ على ىجوهها، غدا ىجهه قبيحا لدرجة ُثير الرّعبيوم صارَ قلبُهُ مظلِما، قلوبُ العفاريت ُ
 القلوب، لذلك انتشر ربره في الآفاق ىالأكوان ىعُر  بلقب "الشّيطان أىلمك".

الخيانة لا ُغتفر عندَ الخالدين شأنّم شأن الفانين، كانَ يعُدّ لشنّ حرب  يجعلُ أراه فيها يدفعُ الثّمن،  
ىلمك أسلحة مرعبة  أ ابتكرَ الشّيطانُ  ...عرفِهُن عالم الخالدين لسبب ىحدَه يغير أنّ أراه ُعجّل الرّحيل ع

كأصفادِ النّاب ىفكّ العالم السّفلي الّذي كانَ هو من أعطاهُ للعفريتِ خبانوخ ىالّذي قتلَ به أراهُ أغوليد 
 بدىره.

َّ كس اب بطريقة ما رُ أصفاد النّ سجنَ أىلمك الفزاّعة في سجونهِ ىعرّضها إلى كلّ أنواعِ العذاب إلى أن 
ريبُها ذاتَ يوم  من هناك، لكن قبلَ ذلك حُلتْ معها كتاب التّعاىيذ في قلبِها، بحكمِ أنّّا كانت أمينة  ىِ

نْ أثناء أريناس بعدَ أن تجاىزت بوّابة العالم السّفلي، لك الكتاب ثّم لاذت بالفرار حيثُ التقت السّاحرةَ 
اللّيل ىددّان كذلك، لا أحدَ يعرُ  ما مصلحتُه مِن فعل هذا... مِن ذلك قامَ أحدهم بتهريب حاصد 

 !ُدمير العالم
... 
 

بعدَ مدّة ستندثر الحياة  !قبضَ أڤمد قبضة ىألقاها على أرضِ مخلوقات الأدفل، إنّا المخلوقات الصّاعقة
لى وحيد للقضاء عمن هذه الأرض، أريناس السّاحرة العالمة بأسرار الكون كانتْ ُدري أنّ السّبيل ال

ا، لذلك دلّت أڤمد على غرس ىََُدين مشحونين بقطب أراضيهم ىنثر  ِِ مخلوقات الأدفل هو بتحليل مكوّنا
المخلوقات الشّاردة الّتي كانتْ فوقَ رمال العفريتِ خبانوخ على الثلّج النّقيّ، بهذا أصبح الثلّجُ ناقلا 

لأكسجين ربة  كبير فحسب، بعدَ قليل ستّتجه ذراّت اللمخلوقات الصّاعقة ىأصبحت هذه الأرضُ مسرحَ تج
 في اتّجاه معاكس لذراّت الهيدرىجين، حينَها ستتفكّك أجساد الأدفل جميعا.

ا لا ُؤثرّ في المخلوقات الفيزيائية كالتّنين أڤمد، بينَما  ىقفت الدّمى السّاحرة عاجزة عن المساعدة، فقوُِّ
ا يترجّاه:ُعالتْ صرراتُ الأدفل ىأجسادُها ُت  حلّل شيئا فشيئا، سمعَ أڤمد صوُ

 !ُوقّف... أرجوك ُوقّف-
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لْم يرَ سببا للتوقّف، ما أىقحَ الأشرار حيَن ُتعلّق المصائب ىالآلام بهم، ُعودُ إليهم الرّحُة ىالمشاعر 
ون بأنفة أحقّ بالاحترام من هؤلاء الملاعين.  ىالأحاسيس من جديد، أىلئك الأشرار الّذين يموُ

 !ضي على العالم ُوقّف... لديّ شيء ُريده بشدّةستق-
لم يكن مجرّد فرد  من مخلوقات الأدفل، بل كانَ هذا الرّجاء ىالتوسّل رارجا من سيّد هذه المخلوقات 

لصّاعقة ك أعاد المخلوقات اامن هيئته ىحجمه المختلف، حيَن ذ الملك أسميد، استطاعَ أڤمد معرفة ذلك
 ىأغلقَ قبضَتَه.

 !ُندم إن قلتَ ما قلتَ لتخدعني سأجعلكَ -
م ألما مماثلا، لأىّل مرةّ منذ ىُجدىا ُعرّضوا  ِِ أصيبَ أغلب من على الثلّوج بالإغماء، لم يختبرىا طيلة حيا

 للهزيمة، حطّ أڤمد على الثلّوج متوجّسا مستعدّا لشنّ الهجوم مجدّدا.
 اُبعني...-

سده ُلتقط عين، عيونه ىسمعه ىالثقّوب الحراريةّ في جُبع أڤمد الملك أسميد ىلم يتخلّ عن حذرهِ طرفة 
ا على تحويل الهزيمة إلى نصر  أيّ شيء ىكلّ شيء، هو يعلمُ مماّ رىي له ربثَ هذه المخلوقات ىمقدرَِ
ىبراعتَها في التّفاىض... أريرا ىصلَ الملك أسميد إلى مكان  يشبه الكهف المغلوقَ بصخرة ما، أزاحها 

، كانَ المنظرُ مدهشا جدّا بالقدر الّذي لم يتحمّله التنّين الأسطوريّ أڤمد، فخرّ بمساعدة بعض جنوده
 ... نظر فحسب لدقائق طويلة جدّا.جاثما على ركبتيه ىظلّ ينظرُ 
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أريام أهدأ من موسيقى البيانو حين لا يوجدُ غيرها، ُلك الموسيقى الّتي تجعلُ السّامعين  كان صوت 

رتُ مستعدّا لدىس كلّ ص فاسهم العاليّة ىيقاىمون رغبتهم الملحّة في التّصفيق،يصمتون ىيسرّىن صوتَ أن
هُ في أمعائي كلّما ُوغّلتُ  الأفكار الّتي ُدبّ في رأسي ىالنّوم، ىمستعدّ لتجاهلِ الجوع الّذي يتضخّم صوُ

ن عشائها م، ما أشدّ حاجتي إلى أطباق السّيّدة مخطاري ىهي ُتذكّرني بنصيب في ساعات اللّيل أكثر
رسِلُ به إلي عن طريق ابنها، غالبا ما أدركُ أيّ طعام  حضّرُْه قبل حتّّ أن يطرق ابنها بابي،  ىفطورها ىُ
 فنافذِا هي الأقرب إلى غرفتي مقارنة ببقيّة الجيران الّذين أجّرتُ البيت لهمْ، لقد أصبحت كلّ عائلتي في

ني أنّّا لم ُعدْ  ىقت  ىجيز، استمعت لي ىحاىلت التّخفيف عنّي يومَ   ُستمرّ في هذه تخلّت عنّي إيمان ىأربُر
ين البنـّيّتين، لم ُكنْ ِتمّ كثيرا بمظهرها ىلع ا كلّ شيء ىهي ُتأمّلني بعينيها الكبيُر لّ أبرز ما العلاقة، أربرُِ

شريط لى الخلف بإ يدلّ على ذلك لجوؤها إلى قصّ شعرهِا القليل التجعّد ليسهل عليها تمشيطه ثم جمعهُ 
راصّ بالشّعر ىلم يهمّها أن يبرز هذا جبهتها العريضة، كانَت أقربَ إلى السّمنة منها إلى النّحافة ىحلقُها 

أي  السّنة الثاّنية بعدَ تخرّجي في ، ُعرفّتُ عليهاقليلُ التدلّي لكنّه يعلنُ بوضوح أنّّا لم ُعدْ شابةّ كالسّابق
ا حينَها، قبل عام من فراقِ إيمان ُِ ا ىالحصول على عمل، تحسّنتْ أحوالُها ب ساعد ِِ سرعة على استعادة حيا

ىكانتْ سببا مباشرا في انتقالي للعيش في المجر، فقد حصلتُ بمساعدةِ أحدِ الّذين ُعرفهم على رلال سنة 
ينما ب درجة الإُقانإلى   (magyar nyelv)إقامة سياحيّة هناك، ثّم ما لبثتُ أن بدأتُ ُعلّم اللّغة الهنغارية

كات بمدينة في إحد  الشّر  بعدها ، ما مكّنني من العملستا في إحد  المتاجر الكبيرة ببودابأعملُ حارس
 ىمن حينِها صار تمثال إمري ناجي صديقي الوحيد هناك... بودابست كمترجم،

حتْ كبرياءه  ر فاها بعدَ أن أيقظتُها ىهي على بابهِ، لعلّها جم مستعدّة للنّوم اللّيلة، لقد جلم ُكنْ أريا
ن من ا ثّم ُستنكفُ عنه، ما باليدِ حيلة سأساندُها ىأنازلهُ إلى أن يتمكّ كأيّ مضيف  يفتحُ لها بابهَ داعي

 جفنّي المتثاقلين سلفا.
 حسنا عزيزي سأكملُ لك القصّة...-
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 الفصل الثاّمن عشر
رّدَ باب  سرّيّ بل مج ن كهفادُ دارلَ الكهف، لا لم يكلم يستطع أڤمد أن يحرّك ساكنا برؤيته ما يوجَ 

ب هذا ما أدهش أڤمد، بل العجي ليس، الجوّ  معتدلالثلّوج ى رال  من للجزء المخفيّ من أرضِ الأدفل، 
 أنهّ كانت هناك العديد من التّنانين ُطير محلّقة في الأرجاء أى ُنامُ بهدىء  ىسلام.

 قاطع أسميد ملكُ الأدفل دهشتَهُ قائلا:
تي جاءت من أرضكم ىظنّ الجميع أنهّ قضي عليها، في الواقع عاشت هنا بسلام طيلة هذه التّنانين الّ -

 السّنوات الماضية.
 لم ُفعلونَ هذا؟ لم لْم ُقضوا عليها فحسب؟-
على عكسِ ما يشاعُ عنّا، نحنُ مخلوقاتٌ مسالمة لا تحبّ الحرب، كلّ ما قمنا به هو الدّفاع عن -

 لى شعب  ما.أراضينا، لم يسبق لنا التهجّم ع
 كيف ُقولُ هذا ىقد تجرأَّ على ارتطا  شعلة أرض التّنانين؟-
 الشّعلة ليست لهم، إنّّا هم من قاموا بسرقتِها من الفزاّعة.-
 كيف حصل هذا؟-
يبدى أنّ اضطلاعك ضيّق جدّا، هذا غريبٌ بالنّسبة لملك التّنانين الأسطوري، على كلّ حال... في -

بلَ ُواجدِ معظمِ المخلوقات، رانَ العفريتُ الأىّل مواي أراه الشيطان أىلمك زمن غابر من الأزمان، ق
زاىج مع الفزاّعة ُرڤو الّتي كان يهيم أىلمك فيها حبّا، حينَها لْم يتمالكْ أىلمك نفسَه ىقرّر الانتقام من  ىُ

تحتَ رحُة  وڤعة ُر أريه مواي، في هذه الأثناء كانَ مواي قد غادر العالم ىتحوّل إلى حجر ىبقيت الفزاّ
ذاتَ يوم جاء  ،حرةاالسّ المعرىفين بالدّمى أىلمك يعذّبها كيفَ يشاء، كانتْ هنالك في السّجن رفقة أبنائها 

غريبٌ إليها ىفتَح باب السّجن ىأحضرَ معه الشّعلة الّتي ُراها، لقد أربرهَا أنهّ هنا لإنقاذها ىإنقاذ العالم، 
قريب، حُلتِ  استختفي قوّة أىلمك الّذي يستعدّ لتدمير العالم العلوي عمّ فبمجرّد ارتفاء "شعلة الشّيطان" 

انوخ" الدّمى ىالشّعلة ىهربت من الباب الّذي كانَ يحرسُه العفريت العظيم "خب -أمينة كتاب التّعاىيذ-الفزاّعة
ا، لكنّهم هقبل أن ينُفى، بعدَ درولِها الأرض الوسطى قصدت كلّ الأجناس ُطلبُ منهم المساعدة ىإيواء

رفضوا ىعندَ ىصولِها إلى أرض التّنانين الثاّئرة، ُظاهرىا بإيوائها ىإكرامها، لكنّهم في الحقيقية كانوا يخطّطون 
ا ىقدراتُ الدّمى الّتي ، فقبها لارتطا  الشّعلة الّتي تحملُها فحسب، لم تملك الفزاّعة القوّة الّتي ُردّهم ُِ درا

نس  خلوقات الميتافيزيقية... ىهكذا ىجدتْ نفسَها مشرّدة مجدّدا ُبحثُ عن جتحمِلُها لا ُؤثرّ سو  في الم
يضمنُ لها الحماية، إلى أنْ بلغتْ أرضنا... أرض الأدفل، كانتْ مثاليّة جدّا، استقبلناها بسعة راطر ىقالتْ 

يّ عدىّ سحريّ  أ أنّّا ُريد أن ُعقدَ صفقة معنا، طلبتْ منّا الحماية الجسدية ىبالمقابل ستحمي أرضناَ من
علة من أجلها الشّ  ديستعأنْ نكالعفاريت ىالجان ىالسّحرة،  ىافقنا بيدَ أنهّ كانَ لديها شرط ىحيد ىهو 

قوية  لسببين، السّبب الأىل أنّّا لن ُكونَ بمأمن  هناكَ مع التّنانين الّتي استغلّتها لإنتاج مزيد من الطاّقة ىُ
ستحتاجُ ه، في درجة الحرارة المتدنيّة هذ طويلا الدّمى السّاحرة لن ُصمدَ أجسادها، أما السّبب الثاّني هو أنّ 

اشت بيننا ىع "أصفاد النّاب" على الصّمودِ هنا، حينَها فككنا عنها أصفادها لمصدرِ حراريّ يساَعدُها
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سبب مهاجمتنا أرضكم ىاستعادة شعلة الشّيطان، كانَ ذلك للأفضل فلو ىقعت في يد  هذامذّاك...  
   الجهات المظلمة لربّما انتهى أمر هذا العالم.إحد

لم أكنْ على دراية بشيء من هذا، عليّ الاعتذار على ما بدرَ منّي، لديّ طلبٌ منكَ أيهّا الملك، دعِ -
 التّنانين ُعودُ معي إلى المملكة.

 ابه أڤمد:جفكّرَ أسميد للحظة ثمّ أبد  موافقته شرطَ أن يحفظوا أسرار المملكة ىماضيها، حينَها أ
م، إنّّا صديقة قديمة لي ىلن ُعارض.-  لا عليك، سأستعين بالسّاحرة أريناس لمحو ذاكرِ

 بدا التّعجّب ىاضحا على ىجه الملك أسميد، نظرَ قليلا إلى أڤمد ثمّ قال:
 قان؟أُقولُ أنّكما صدي-إن كنّا نقصد نفس الشّخص-أريد أن أطلعك على شيء ما، السّاحرة أريناس 

 التّأكيد أنقذنا العوالم من الاندثار مرةّ.نعم ب-
 !لا ُثق بها مهما حصل-

كلامُ أسميد كانَ مفاجئا جدّا، أڤمد يعرُ  أريناس تمام المعرفة ىراضا سوياّ معارك حياة أى موت، لم 
 يستوعب ما قاله له أسميد للتوّ، ىاصلَ الملك كلامه قائلا:

مظلمة منذ زمن  بعيد، القدامى يعلمون أنّّا تحصّلت أريناس... السّاحرة أريناس استعانتْ بقو  -
 !عليها من الشّيطان أىلمك، ما مكّنها من العيش لقرىن  عديدة ىلازالت تحتفظ بشبابها

يف أنّ ذلك يعود قيّو بها ىك-في هذه الأثناء ُبادرت إلى أڤمد ذكريات قديمة، ُذكّر ىلَه العفريت حُّو
ا ىمع بّما ليست رفتها الكبيُرين، أدركَ أنّ قربهَ منها منعَهُ من رؤية الصّورة الكاملة، ر لقرىن  بعيدة، ُذكّر قدرَِ

المظلومة  رڤوُ حقّا طيبة كما ظنّ دائما، راصّة ىأنّّا ُريدُ بشدّة القضاء على قوم الأدفل الطيّبين ىالفزاّعة
 ىأبنائها الدّمى السّاحرة، ىاصل الملك قائلا:

مّة بقدىم الفزاّعة إلى هذا العالم، لذلك دلتّها على أرضنا مقابلَ التخلّي أريناس كانتْ على دراية ُا-
ك كتابا مزيفّا للسّاحرة لأنّّا أدركتْ أنّّا ِدُ  إلى شيء سيّء، لذل  عن كتاب التّعاىيذ، أعطت الفزاّعةُ 

ة منها قبلَ أن لغضبت ىعقدتْ صفقة أرر  مع التّنانين الّذين ُظاهرىا بإيواء الفزاّعة ثّم ارتطفوا الشّع
ُصلَ إلينا ىدلتّهم على الطرّيقة الّتي تمكّنهم من استغلال طاقتِها ىلم ُكفّ يوما عن محاىلة غزىنا، أمّا نحنُ 

 أڤمد نستعمِلُ الشّعلة من أجل الحفاظ على حياة التّنانين ىالدّمى ىنحميها من الأشرار.-يا سيّد التنانين-
 بالشّعلة؟ التّنانينُ  لكن لماذا ُريدُ أريناس أن تحتفظَ -
ضعيفة... الشّيطانُ أىلمك يخطّط للعودة، سمعتُ إشاعات ُقولُ أنهّ  التّنانين لأنّ  !الأمر ىاضحٌ جدّا-

، رغمَ لآنا ىجد طريقة لنقل الشّعلة مجدّدا عبر باب العالم السّفلي المحرىس من طرِ  العفريت الرّىح أغوليد
ن حصلَ ذلك فسيكون من الأفضل لهم ُواجد الشعلة لد  صعوبة ذلك إن لم أقل استحالته، لكن إ

 التّنانين، لأنهّ من الصّعب جدّا ارتراق أرضنا... أرض الأدفل.
فهم أڤمد الآن كلّ شيء، بالقضاء على الأدفل ىالدّمى ستتمكّن كل الأرىاح ىالمخلوقات الخارقة من 

ا بطريقة ما إلى العالمِ ىلوج هذه البقعة ىبالتّالي ستتمكّن أريناس من استعادة الشّ   السّفلي أينَ علة ىإعادِِ
ه على غزى العالم ىالانتقام منه، حينَها شعرَ كأنّ صاعقة  سيكون الشّيطان أىلمك في انتظارهِا ليستعيد قدرُ

 نزلت عليه، كانَ على ىشكِ إفساد كلّ شيء، لقد ُلاعبتْ به أريناس ىلن يغفر لها ذلك.
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حدَهما كانا شريّن كافيين لإهلاك العوالم، لقد هربا منذُ زمن  عبَر باب العالم حاصدُ اللّيل ىددّان ى 
السّفليّ، لقد ساعدَهما أحدهم على ذلك، في الواقع كانتْ أريناس من قدّم لهما المساعدة، ما كانَ أحدٌ 

يبدى أنّ علاقتَها  ؟أريناس أن ُنقذ العالم ثّم تجلبَ إليه من سيدمّرىنهللسّاحرة ليتوقّع هذا، كيفَ يعُقلُ 
بالعالِم السّفلي ىطيدة جدّا، أعطاها أىلمك حياة أبديةّ ىبالمقابل صارتْ تمهّد لخرىجِه ىالقضاء على العوالم، 
لكن ما فائدة أن ُعيشَ ىحيدة؟ ما معنّ التّر  في عالم  ليسَ فيه فقراء؟ لا بدّ أنّ السّاحرة العظمى أريناس 

 ه الجميع.ىجدتْ ضالتّها في شيء ما يجهل
... 
 
بعدَ أنْ استوعبت الرّىح الشّريرة لحاصد اللّيل الحقد الّذي كانَ في قلب بريغيل أخِ البعوضة ُوشوشت،  

ه قريب مراسيمَ إحلال العالِم في ظلام  دامس، سيقومُ على رأسه ىيشعلُ  افُكّ عن الحاصد قيدُه ىسيبدأ عمّ 
يئا لم يكنْ ي ُعطّشها بالدّماء الّتي ستراقُ قريبا، لكنّ شبالكراهية، ددّان أيضا ستكون مستفيدة حيَن ُرى 

 في الحسبان كانَ يحصلُ في هذه الأثناء.
 !للبعوضة ثلاثةُ قلوب  أيهّا الأحُقْ -

انفجر قلبه،  ضي عليه بعدَ أنْ غادرَ حاصد اللّيل كهفَه ُاركا البعوضة أخ ُوشوشت هناك، ظنّ أنهّ قُ 
الّذي كانَ يحملُ الحقدَ اتّجاهَ أڤمد، حاصدُ اللّيل باستطاعته استشعار  لكنّ القلبَ الّذي انفجر هو ذاك

القلوب الّتي تحمل الحقد فحسب، لذلك رال أنّ بريغيل قد هلك، حُلَ بريغيل كتابَ التّعاىيذ ىفرّ من 
 ارتفوا هناك حالا عائدا إلى منزلهِ، حرّر السّجناء ىحُل ىالدَيْ ُوشوشت إضافة إلى ىالدُهَ ىهربَ فورا ثمّ 

في مكان  لا يعرفهُ أحد، حاصدُ اللّيل الآن في ىرطة، لن يستطيع إكمالَ مراسيم الظّلام الدّامس دىنَ  
كتابِ التّعاىيذ الّذي استخلصَهُ من قلبِ الفزاّعة منذُ قرىن  عديدة ىاحتفظَ به لنفسِه، كما أنهّ إلى حدّ 

 اء الزّىاحف النقيّة.السّاعة يجهلُ أنّ المصل الّذي يمتلكهُ ينقصُهُ دم
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 المقاعد المظلمة
  الأصفر دلّي من السّقفالمت الأصفر صباحالمفتحتُ عينّي على  النّشر في الصّباح الباكر، اُّصلتْ بي دار

ذىقي الخاصّ، ب االلّونَ، كنتُ أظنّ هذا الكره متعلّقهذا ه، لطالما كرهتُ من حولِ كساق نبتة يشقّ الأرض 
وصّل  بمدينة بشّار ا علمتُ أنّ معظمَ أقرانيلكنّي غيّرتُ رأيي لمّ  تُ إلى أنّ مردّ كانوا يشاركونني هذا الذّىق ىُ

ع أغلبُ الإدارات اتّخذتْ هذا اللّون زياّ لها ما انتزعَ التّباين من شوار فالصّحراء،  انتماؤنا إلى هذا الكره هو
 .في موسمِ الحرّ ُتمايلُ كالسّرابىجعلَها ُبدى  المدينة انتزاعا

لم أذكر متّ نّتُ بالتّحديد فقد تمكّن منّي النّعاس أثناء مكالمة أريام، ىها أنا أضطرّ للنّهوض كسلانا ىما    
لقدىمَ من أجل االنّاشر منّي  طلبكادتْ ُقوم لي قائمة لولا الحماس الّذي بدء يصبّ مفعولَه في دمائي، 

من شدّة  ،أن ُكونَ مضبوطة بحلول ذلك الوقتور أمور  ُنظيميّة، سيتوافد الزبّائن قريبا ىعلى كلّ الأم
ما بالمساعدة ىنسيتُ أرذ رقمِ إحداهُما يسر عجلتي نسيتُ أمر  ُِ لى ع ىصديقتِها سلمى تماما، لقدْ ىعد

ها لهما، لا د بذلك المفاجأة الّتي أعدّ فضح كلّ شيء ىسأفسِ على الفايسبوك سيُ إن اُصلت بهما ، الأقلّ 
 ىسأعوضّهما عن ذلك. ستتفهمان الأمر ...بأس

 أنا ىقحٌ جدّا ه، لمَ كانَ المعرضُ كبيرا جدّا، كتابي يبدى مجرّد كتاب  هنا، رأيتُ أغلفة أجملَ من غلافِ 
نصوصَه ستكون الأفضل؟ أرشى أن الشّيء الوحيدَ الّذي يميّزه هو نظرتي إليه، أرشى أن يختفي  لأظنّ أنّ 

عز  ة أى يغلبُ عليه طُ بأصوات  كثير لأجملِ في الدّنيا حيَن يختلبريقُه ىسط سطوع البقيّة، إنهّ كالصّوتِ ا
د  الجوقة المرافقة، لن يندثر جمالهُُ لكنّه سيحتجب، في لحظة ما تمنّيتُ أن أكونَ كتابا، أن يحتفظَ بصورتي عد

  كبيٌر من الأشخاص في هواُفِهم بينما لا أحتفظ بصورة لأيّ منهم ىلا أعر  لهم عنوانا، لقد قضيتُ 
لتُهُ أمام حاسوبي، إنهّ مولودي الّذي حُ اجالسبعَ دىرة حولَ الشّمس ثلاثة أشهر في ُأليفه، قطعت رُ 

طمَ رلال ربع  خرر لأُشاركه مع العالم، ما يفوق المئتْي صفحة لأقول أمرا ىاحدا: دارلي ربع سنة ىفُ 
 "!"الإنسان يتغيّر دىنَ أن يشعر يا سادة

التّوقيع، بدأت  ةجلسُ فيه ىإعلامي عن كيفيّة سير الأمور الخاصّة بعمليّ بعدَ ُعيين الركّن الّذي سأ
اي الّتي أغلبُهم كانَ يلقي نظره متفحّصة على الكتاب، يتأمّل صورة تمثال مو  بجناح الأهقّار، الوفودُ ُتوالى

م ُقول منبه فَ حكاية دىنَ الولوج إلى ما بعدىحدَها تحكي أل َِ ة: "ارتيار ر الغلا ، كنتُ أسَمعُ نظرا
 "!موفّق، يا له من ذىق

 كنتُ أرضي غرىري ىأقولُ لنفسي ما أتمنّّ سماعَه ىأبحثُ في عيونِّم عن الدّليل كي أصدّق نفسي.  علّنيل
مع حُلِ عدد  كبير  لرىايتي، التحق خررىن من أجلِ الاضطلاع على هذا الأمر الّذي استدعى الاهتمام، 

 عليك الحصول على جمهور  أىّلا ىإلّا ماتَ إبداعُك في رّ  منسيّ.ىاقع مؤسف... للحصولِ على جمهور 
ىأثنّ على عملي،   رارةكثيرىن على طاىلتي طالبين ُوقيعي، بعضُهم كانَ يعرفني ىحيّاني بحبعدها ُوافَد  

كانوا معجبين ىكنتُ منبهرا، كانوا عارفين بي ىكنتُ أجهلهم، كانوا على المقاعد المظلمة يتفرّجون ىكنتُ 
أيضا  لن يطلبوا منّي أكثر مماّ أقدّمه لهم ىلن يرفضوا العاري على رشبة المسرح... إنّّا إرهاصات الشّهرة،

 حينها أدركتُ أنّ الأمرَ بات حقيقة. شيئا منه،
 "!نظرتُ إلى السّماء مبتسما ىقلت: " مجدّدا... صدقتِ يا إيمان
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خة الّتي هما بدىرهما أبصرُاني، أررجتُ النّس ،على الكرسيّ  يسر مقبلة ىمعها  أريرا... أبصرتُ سلمى
ه الأثناء ىقفَ على في هذ رحتُ أكتبُ عليها الإهداء ىتمنّياتي بالشّفاء لها،ى  يسر جلِ احتفظتُ بها من أ

 طاىلتي أحدُهم قائلا:
 !من الصّعب العثور عليك-

راتي على اقبل، رفعتُ نظلم أستطعِ التّعرّ  على صاحب الصّوت، كنتُ متأكّدا أنّي لم أسمعهُ من 
شعرتُ بكومة من الغضب  !، حبيبتي إيمانمضض لأر  ذاك الوجهَ المألوَ  جدّا، إنهّ "عليّ " صديق إيمان

 ،وقعُ عدمهابل أىّل شخص أُ رؤيته، لم يكن خرر شخص  أُوقّع ُلطمان ىجهي بقسوةىالألم ُصفعانني 
 ىأجبته: ىغضب تمالكتُ دهشتي

 !يك المرءىمن الصّعب ألا يلتق-
يانا لكن لا إليهما أحىسلمى ُقفان عند طاىلتي بالمعرض، كنتُ أنظرُ  يسر في هذه الأثناء كانتْ 

كلّ ما استطعتُ رؤيتَه هو عليّ، ُواجهتْ نظراُنُا المليئة بالتحدّي، ماُتْ إيمان ىلا زلنا رصمين    ،أراهُما
 الإصبع يندثر السّيف من الوجود ىلن يعودَ  كالسّابق، هذا أشبه بالسّيف الّذي يبتُر إصبعَ أحدهم، قد

هِ ُلك ىقالَ لي:  إلى مكانه باندثاره، علاقتي بعليّ كانتْ أسوء من ذلك حتّّ، في لحظة ما تخلّى عن نظرُ
 !أحتاجُك في أمر مهمّ -
 أنا مشغولٌ كما ُر . !أعتذر-
 الأمر يتعلّقُ بإيمان...-

صّها،  ا أمامي، تملّكتني الرّغبة في معرفة هذا الأمر الّذي يخاسمه فيها اهتزّ قلب كما في كلّ مرةّ يذُكر
 كبريائي منعني من قبول الحديث إليه قبلَ أن يقاطعني ىاضعا بطاقة معلوماُه على الطاّىلة ىيرحلَ قائلا:

 !اُّصل بي من فضلك، الأمر مهمّ للغاية-
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 المقدّمة
ما للمعىسلمى إلى الدّيار مجدّدا، لم يطل بقاؤهم يسر عادتْ  رض ا ىلم ُقرخ أيةّ عناىين رلال زيارِِ

 بدّ لا الّتي دامتْ بضع دقائق، الكاُب الأحُق المغرىر أفسدَ كلّ شيء، كسرَ قلبَ يسر  المريض سلفا،
الأمل ىالتّفاؤل ساعداها على العيش رغمَ المرض، لكنّ هذا الانّيار قد يكلّفها  أنّ هذا كان رأيهما بي،

ا، أرادتْ جو  َِ ل صورهِا، دقيقة من أجمهو المثاليّة في  هفي رىايتي هابا ىقد حصلت عليه، كلّ ما كتبَ حيا
ت محقتْ كلّ ُطلّعاِا ىأفكارهِا الجميلة، فضّلت سلمى أن ُبيت ليلتَها معها روفا عليها، قصّ  هالوقو  مع

 ...عليها بعض النّكتِ لتخفيف ىطأة الصّدمة
 ...من الكاُبرسالة نصّيّة اح ُلقّت سلمى في الصّب

 المغرىر... الوقح، يقولُ أنهّ يعتذر على ما بدر منه ى....-
لّت صاحبة الكبرياء ىالأنفة تخ يسر من يد سلمى الهاُفَ في رطوة مفاجئة منها،  يسر رطفتْ 

 !اعتذارهرّسالة، يبدى أنّّا ُقبّلت عن ذلك للتوّ متلهّفة لقراءة ال
 ضيفني على حسابه.قولي له أنّي قبلتُ اعتذاره شرط أن ي-

 ؟يسر فعلتْ سلمى ذلك مستغربة كلّ الاستغراب، هل هذه حقّا 
 يقول أنهّ بعثَ إليك بطلب صداقة...-

 :إليه طلبَ الصّداقة ىفي الحيَن بعثت برسالتِها يسر قبلتْ 
امِنا ح"حيَن نبدأ نحدّد النّهاية الّتي نودّ الوصول إليها، لكنّ النّهاية ىجهة ىليست نقطة، فخلال اقت

لّتي نريدُها، يحدثُ الخاصّة الّتي ُشبه ُلك ا تجاذبنا لنهايتهيداث ُتشعّب بنا السّبل كلّ منها معترك الأح
أثناءها أن ُعجبنا إحداها ىينتهي بنا الأمر إلى نّاية قريبة من الّتي نريدُها، هل حصلَ أڤمد على نّايتِه التي 

 تّّ؟ لا أدري لكنّ أظنّ أنّ أحُد فعلَ ذلك بإيجاده ميلينيريدها؟ بل هل حصلَ على ىاحدة قريبة منها ح
فعلا،   لكتابلكنّ المقدّمة لا ُقدّم ا هُ هو ملخّص الحياة، هو كمقدّمة قصيرةا، لا بدّ أنّ ما كتبتَ بهىالزّىاج 

كما أنّ ملخّص الكتاب ليس الكتاب، إنهّ بمثابة عنوان من كلمتين لنصّ بمليون كلمة، قرأتُ كتابك 
 لي داع  ىحيد للشّعور بالرّضا، يتعلّق الأمر بإجابتك عن سؤالي: "هل قصّة أحُد ىميلين حقيقيّة؟"ىدار

عالت صررات سلمى قبلَ أن ُنضمّ بقيّة العائلة، حُلَها أبوها  يسر حينها سقطتْ  مغمى عليها ىُ
طرحه ىهي لا ُدري  على الأقل استطاعتْ أن ُطرحَ السّؤال الّذي أرادتْ دىما !على ذراعيه جثةّ هامدة

 ؟!هلْ كانَ شغفُها بالسّؤال أم بجوابه
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 !لا يزال ينبض
في محاىلة يائسة  اهحتّّ أنهّ اُّصل بي من رقم منذ علمتُ بوفاة إيمان، يسعى عليّ كثيرا للّتواصل مع

اهلته تماما، بل تج ىانتهى به الأمر إلى بعثِ رسالة نصّيّة يخبرني فيها أنهّ المتّصل لكنّي رلال الأياّم الماضية، 
  على جيبلأكنْ ألم  لكنّي ىأىّلتُ نيّتَه الّتي دعتْهُ إلى ذلك بأنهّ يريدُ إغاظتي أكثر باستعمال رقمِها، 

 عرضُ رىايتيُُ  تأريرا في معرض الكتاب أينَ كانَ  ىالوصولَ إليّ  الات، ُطلّب منهُ الأمرُ ملاحقتَي الاُّص
ل أكثر من أجلِ ُواصلَ معه قريبا، فلم يعدْ بإمكانه التّماطأاء خملا في أن دَ إلى المنزلِ مسعا ،للبيع بالتّوقيع

 قصار  جهده يعدُها ببذلِ إيمان تْهُ إيمان، في خرر مرةّ كانا معا على الجسر قرب كاُدرائية كولونيا، جعلَ 
 لإنجاح الخطةّ، قال لها يومها:

 ليت طريقا مختلفة جمعتني بك، لكنتُ أسعد البشر بجوارك.-
لو أعطيتَ قلما لأيّ شخص  ىطلبتَ منهُ رسمَ طريقه فلنْ يرسمَ غير الطرّيق الّتي مرّ منها، علينا أن -

 نسعدَ بما لدينا.
 عدْ لدينا؟يىماذا إن لم -
حينها يجب علينا نسيان الأسباب الّتي اشترطناها دارلنا للسّعادة ىإيجاد أسباب  غيرها... أُظنّ أنّ -

 للسّعادة حدىدا؟
 شخص  فضاءٌ يسبحُ فيه ىهو ىحدَه يحدّد حدىدَه. لكلّ -

 قالت ىهي ُقصدُ حبيبها السّابق:
يقولُ دائما أنّي ىالكتابة مبلغ حدىد سعادُه، رربشات مضمومة ىمشاعر مكسورة ىأحلام  كان-

 منصوبة ىريبات مجرىرة ىذاكرة مسكونة، هكذا كانَ يستعملُ الآلام كحقنة ُيسّر ميلاد كلماُهِ.
ة على هذا اللّقاء، بعده مرضتْ إيمان بشدّة ىنامتْ على فراش المستشفى طويلا كانتْ خررُ مرّت مدّ 

 ."!ىصاياها لعليّ: "عدني بأنّك ستفعلُ ذلك
ى مائدة ىاحدة عل يىعدهُ الذي قطعه لها هو السّبب الوحيد الّذي جعله يتجاىز كبرياءه ىيجلسَ مع

 المفاجأة. ملُ لييحأينَ كانَ ر يتعلّق بإيمان بطريقة ما، هناك بعد أن ُواصلتُ معَه لأنّ الأمفي المقهى، 
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لكلّ يعلم ا تملّكتني الحيرة، هل أىصت لي إيمان بإرث  ما مثلا؟ أم أنّّا لا ُزال حيّة، لا لا مستحيل،
كأنّي   !نىسلمى فلم أجدهما، ُذكّرت الآ يسر بعدَ استفاقتي من شرىدي بحثتُ عن  ،أنّّا ماُت منذ مدّة

قدّمان نفسيهما، لكنّي كنتُ مأروذا حينَها بعيدا، بدُا شبيهتين بتلك الأصواتِ الّتيسم  عتُهما ُكلّمانني ىُ
ند بّا لي أفسدتُ كلّ ك بعدَ استفاقتنا أنّّا حقيقية، ُر مِجُ معها بدلالات مختلفة ثمّ ندُتسرّب إلى أحلامِنا ىُ

 شيء، لم ُعد بوسعي رؤيتُهما لقد رحلتا الآن.
أحداثِ اليومِ لم ُعدْ مهمّة بالنّسبة لي، أمرانِ ينتقصان من الفرحة، قصرهُا ىالفرحة الأكبر منها،  بقيّة 

ىسلمى  سر يمن  ر اعتزمتُ القيام به هو الاعتذارعدتُ إلى غرفتي بالفندق في نّاية اليوم ىأىّل أم
انَ عليّ اربارُهما بأنّي  من الأحيان، كىمصالحتُهما، المبالغة في العناية بالتّفاصيل يفسدُ جوهرَ الأمر في كثير

الكاُب الّذي ُبحثان عنه في أىل لقاء لنا عند الدّرج، فات الأىان سأكلّم سلمى لاحقا على حساب 
 ن الممكنمما زلتُ أشعُر بالذّهول من هذا الوضع المفاجئ، هل حقّا  ،الفايسبوك، أمّا الآن سأُّصلُ بأريام

حتاجُ أ لا أريد التّفكير في أيّ شيء الآن، ذا مستحيل، ماذا يريد عليّ منّي؟لا ه من رؤيتِها مرةّ أرر ؟
لسماعِ بقيّة القصّة ىأندمج فيه، الخيال... المكانُ الوحيد الّذي لم يخذلني يوما إذا التجأت إليه، كنتُ 

لّ الّذين ك  أرترعُ ما أشاء ىأحصل على كلّ ما أريد، لي سرير هناكَ يعجّ بالأحلام ىمقهى ينتظرني فيه
أحبّهم، لا يبرحونَ مكانَّم إلى أنْ أزىرَهم مجدّدا، لي هناكَ ثلّاجة فيها كلّ الأطعمة الّتي أشتهيها ىلي بحرٌ 
أسبحُ فيه ىأقطعه بالغا كلّ الأماكنِ البعيدة، لي هناكَ عرشٌ ىردم ىحشم ىلي رلوة محاطة كلّيّا بالزّجاج 

 برىت الطبّيعة.ىأسخرُ من ج العواصفِ ىالأمطار من دارِلها الدّافئ...ا  في الغابة المطيرة، أستمتعُ بالشّفّ 
كانتْ في انتظار اُّصالي، اطمأنّت على حالي ىعدّلتُ نبرتي ىمزاجي على طول الموجة الّذي اعتادتْ 

جوبة مناسبة بل لأنّي لا أملكُ أ ليسَ ذاك لأنّ أسئلتها صعبة فحسبعليه، أرشى أن ُرهقني بالأسئلة، 
ىصفا لما أشعرُ به، الأمر بديهيّ فحسب، كي يصفُ المرءُ لونا لم يرهُ غيرهُ في عالم  خرر؟ ما عددُ ىلا 

عجزُ حناجِرنا عن ُ نا ىُ نلتقط ما لا يمكننا  !أديتِها؟ كم نحنُ مخلوقاتٌ غريبةالأصواتِ الّتي تحفظها ذاكرُ
له ىكأغنية من ُلقائه مرةّ رلال مشوار  بأكم ُأديته ىنؤدّي أحيانا ما لا يمكننا إعادُهُ، كخطاب  ملهم  يخرجُ 
 سحرتْ العقول لكنّها كانتْ الوحيدة طيلة مسيرة بأكمَلها.

 كيفَ حالكِ اليوم؟ رلتكِ نائمة الآن.-
 إذا لا بدّ أن ريالك ىاسع جدّا، ما كنتُ لأنام قبلَ اُّصالك، كيفَ سارتِ الأمور اليوم؟-
احا قيتُ بكثير من الأشخاص الّذين قرأىا لي سابقا، لم أُوقّع نجبخير، كانَ عدد المبيعات كبيرا ىالت-
 مماثلا.
 مبرىك، إنهّ النّوع الجيّد من الأمور الّتي لا نتوقعّها.-
 ىما هو النّوع الآرر؟-
 !النّوع الّذي لا ُريدُ التّحدّث عنه-

باشرة، هي غير ميبدى أنّي فشلت، لقد تحسّست الانزعاج الّذي في صوتي، حينها غيّرتُ الموضوع 
مدركة أصلا أنّي أعرُ  حبيبَها السّابق عليّ، إن علمتْ بذلك فسيكون عليّ ُوضيح الكثير من الأمور 
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اع كلمة ارتر  هذا سبب سَ الكَ مزيدٌ من الأسرار دىما، أليالنّفس، هن لها، لا يمكن تخيّل بشريّ عاري
 السرّ؟ 

لم يكن  في نقاش فلسفي ىالابتعاد عن جوهر سؤالها،السّبيل الوحيد لتغيير الموضوع هو إدرالُ أريام 
كطفل  يسمَحُ   ،الابتعاد قدر الإمكان عن الإجابةبوسعها مقاىمة الانجرا  رغمَ علمِها بنيّتي الأساسية في 

 لك بخداعهِ ما دام الثّمن عملة نقديةّ.
ة للأمور الّتي لا ر نفسُه بالنّسبالمقياس الوحيد، معظمُ الأمور المثمرة نقومُ بها قسرا، الأم تإرادُنا ليس-

قترفنا رغمَ ذلك، كبعض الذكّريات بنوعيها.   نريدُها ىُ
 نوعاها؟-
 الّتي عشناها ىالّتي لم نعشها. ،نعم-
 :3قرأتُ أمرا مشابها في كتاب "همس بين غيمتين" حين قالت الكاُبة-

 ُأتِ ، لذلك... ذكرياُنُا لم"نتنبأ بالأرطاء ىنصحّحها بأن نّحوها، لذلك لم نلتقِ، لذلك لم نكنْ 
 بعد؟"

 أردفتْ قائلة:
 أعتقدُ أنّ هناكَ نوعا خرر من الذكّريات يمكنُ إضافتُه إلى ما ذكرت.-
 ىما هو؟-
 !الذكّريات الّتي لن ُأتي يوما-

 فكرانا... أنا ىأريام كانا متشابهين جدّا، أذكرُ أنّّا ذاتَ يوم قالتْ لي:
 أنا ىأنت ىاحد.-
دا فهل هذا يعني أنهّ في ىقت  ما كانَ على كلينا التّنازل عن نصفهِ أى بعضه لنتلاءم؟ إن  إن كنّا ىاح-

كاملنا لا ُشابهنا.  كانَ الأمر كذلك فوحدُنُا ُدلّ على ارتلافنا ىُ
 طبعا لن ُدلّ على ُشابُهنا ككلّ، لكنْ ُشابه الحوا  الّتي ُتلاحم.-
 حواُ  ماذا؟-
 كلّ شيء ىلا نتشابه إلّا في أمر ىاحد ىهو نفسُهُ الأمرُ الّي يجعلنا حوا ُّ الرّىح... قد نختلفُ في-

 نتقبّل من بعضنا كلّ شيء، فمثلا كثيرا ما يجمعُ العملُ الأشخاص المختلفين ىيجعلهم متقبّلين لبعضهم.
 خاص الارتلا ما يبدي ُشابهُُ الأشمثل ،معك حقّ، علينا أن نختلفَ ليتعرّ  التشابه الكامنُ بيننا-

 تصبحُ نقاط الارتلا  معدىدة ىجليّة...سبينهم، لأنهّ حينَها 
طلبتُ من أريام بعدَها أن تحكيَ لي بقيّة القصّة، حتّّ لا نعودَ إلى موضوع أحداث المعرض الّتي أرفيها 
 عنها... ماذا حدث مع أڤمد بعدَ أن أدركَ أنّ السّاحرة أريناس متواطئة في الشّرّ الحاصل ىالقو  المظلمة،

ىأمّه بعدَ ارتفائهما ىماذا سيفعلُ حاصدُ اللّيل دىن كتاب التّعاىيذ؟ هل بريغيل ماذا حدث للبعوضة 
ك مكتوَ  اليدين ىحاملا الانتقامَ دارلَه؟ ىماذا عن النّاسك بجزيرة القيامة؟ من هو لمى سيقف الّشيطان أ

 ىما قصّته ىما الدّىر الّذي سيلعبهُ في القصّة؟
                                                           

 للكاتبة رحمة بن مدربل3 
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شرالفصل التاسع ع  

لم يكنْ على حاصدِ اللّيل إلّا صلبُ الرّىح البيضاء دارلِه على شجرة البان العملاقة، بعدها سينتظرُ 
الساعة المخفيّة، ُلكَ السّاعة الّتي يلامسُ فيها القمر المكتملُ الشّفق في كلّ سنة، نادرة هي المخلوقات 

ا ُتزامن مع ذلك، لكنّ حاصد اللّيل يعر  أنّّ  الّتي ُعرُ  موعِدها، حتّّ أعتّ السّحرة لم يتمكّنوا يوما من
غناء تمثال مواي مرةّ كلّ سنة، لقدْ أربرُْهُ أريناس ذاتَ قرن  عن نبوءة ما، فحواها أنّ تمثال العفريت الأىّل 

علومات أنَّ شخصا خررَ أعطاهُ مزيدا من الم ه هومواي ستعود إليه الرّىح في هذه السّاعة، لكنْ ما لمْ ُعلَمْ 
جديدة في  نواعأطيرة ىأربرهَ المزيدَ عن هذه السّاعة الّتي تمارسُ فيها كلّ الطقّوس الخارقة، فيها ُولدُ الخ

لجُه مخلوقات أرر  مجهولة، ُُ  امشُ فتَحُ البوّابة الزّمكانيّة مرةّ كلّ سنة، هناكَ أين يوجدُ ذاكَ الهالعالم ىُ
ه الالرفّيع بين العوالم الباقية ىالفانية، ثمت شخصٌ ى  عوالم الباقية ىهو حيدٌ استطاعَ أن يعودَ منها بعدَ مغادرُ

العفريت "أغوليد"، بعدَ أن ساعدُهُ الأرىاح في ذلك، لكنّ أيّ شيء يعود من هناكَ يعودُ مختلفا، ُتغيّر 
طبيعته ىهيأُه ىليسَ حفاظهُُ على قلبِه بالأمر المضمون، عاد أغوليد لكنّه عاد كرىح  مضيئة ُقبعُ ىسطَ 

 الجبالِ تحرسُها، لطالما عاشت العوالم الباقية ىالفانية بجوار بعضِها...
بقيت سبعة أياّم على الموعد، ُستلزم الطقّوس أن ُصلبَ الرّىح الطيّبة سبعة أياّم كاملة قبلَ أن ُراقَ 

دُ زعماء حالّتي نشأت من البذرة الّتي لم يستسغها أ دماؤها على جذع البان النقيّ، شجرة البان العملاقة
أقدم المخلوقات الجبّارة فقامَ ببصقِها على الأرض، البذرة كانتْ الأىلى من نوعها ذاتَ رصائص مسحورة،  
كان باستطاعتِها أن ُأرذَ رصائص الأشياء الّتي ُتمازج معها، نّت ىكبرت انتقاما لنفسِها ىحيَن كبرتْ 

كيلومترات في عظامَهُ فتطايرت على بعدِ مئات البالقدر الكافي التهمتْ زعيمَ المخلوقات الجبّارة ىبصقت 
فسر  السّحرُ في مياهها، سحرٌ غريبٌ لا يستجيبُ إلّا للأماني القويةّ الّتي يعجزُ  ،إحد  البحيرات

صيبُهم بالحنق، حينَها هدأت الرّىح الّتي ُسكن الشّجرة ىدرلتْ في سبات   أصحابُها عن تحقيقها ىُ
على  لنّبوءة أنّّا لن ُستفيق منْهُ إلى حيَن يحلّ اليومُ الموعود، حيَن ُراقُ الدّماءعميق... عميق جدّا، ُذكرُ ا

جذعِها، الدّماء الطاّهرة ُبعثُ الشرّ ىالدّماء الخبيثة ُبعثُ الخير، لم يكنْ السّرّ من ىراء هذا التّناقض عبثيّا، 
 الخيُر إلا بمزيد  لخير ىالأريار، كما لن يعودَ بل إنّّا حكمة كونيّة عميقة، فالشّرّ لم ينتشر إلّا بالتّضحية با

قرير ا من التّضحيات... بالقضاء على الشرّ أينما ىُجدْ، ُركتْ العدالة الكونيّة للمخلوقات حريّة لارتيار ىُ
ا غاليا جدّا. بالنّيابة شرذمة فاسدةلالمخلوقات  سمحتما ُريده، إذا   عنها فستدفعُ ثمنَ سكوِِ

 يل بعودُهِ إلى كهفه رفقة الدّمويةّ ددّان، لم يجدْ كتابَ التّعاىيذ الّذي استخلصَهجنّ جنون حاصدِ اللّ 
بنفسِه من قلب الفزاّعة، شخصٌ ما اهتد  إلى مخبئه ىسرقَ الكتاب في غيابه، لن يكونَ مصلُ الدّماء ذا 

صد الطيّبة ىرؤيتهُا في ه ر معنّ بدىن الكتاب، صارتْ لديه سبعة أياّم لاستعادُهِ، المشكلة أنهّ لم يعدْ بوسعِ 
فبعدَ أن تخلّص البعوضة بريغيل من قلبه المليء بالحقد، صار مستحيلا على حاصد اللّيل رؤيته  ،العالم

ىإيجاده، راصّة ىأنّ الرىحَ البيضاء لحاصد اللّيل انتفت عنه ىهي مصلوبة على شجرة البان ُنتظرُ إراقة 
ب في رصد الأشخاص، باُت رُططهما الّتي أعدّاها رلال قرىن دمائها الآن، أمّا ددّان فليست لها مواه

 مرهونة بمنعطفات الأياّم القليلة القادمة، هل سيثبتان أم سترميهما بعيدا؟
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اعتذرَ أڤمد من الأدفل ىمن الفزاّعة بعدَ أنْ كادَ أن يقتل مخلوقات بريئة لا ذنبَ لها، قرّر التّوجّه نحوَ 
هُ بَها جزاءً بما أقدمتْ عليه، لكن بدارلِهِ كانَ يعلمُ أنهّ أضعفُ من ذلك، ربّما ما يريدُ السّاحرة أريناس ليعاقِ 

حقّا هو ُفسيٌر ما، هو يتوقُ لتبرئتها من التّهم المنسوبة إليها، غيَر أنهّ باتَ متأكّدا من أنّّا ُواطأت من 
ك عالم شّيطانُ أجلِ جلبِ الشّرّ لهذا العالم، لم ُنقذهُ في الماضي إلّا ليِجد ال

َ
ا للانتقام منه، لن صالح اأىلم

يكونَ المقتَصُّ سعيدا بالانتقامِ من جثةّ هامدة، متعة الانتقام في سلبِ الآررين ما يحبّونه ىأكثر منه ما 
 يحتاجونه.

طارَ أڤمد محلّقا بين المدن المعلّقة بين الغيوم ىعبر القر  إلى أن ىصلَ إلى المملكة مجدّدا، هناكَ أين 
باتَ يحظى بكلّ الترحيب بعدَ أىّل زيارة ىبعدَ إنقاذه السّاحرة أريناس من قبضة سكّان العالم العلويّ ذاتَ 

ا، كانتْ أريناس على علم  بقدىمِه، هي مطّ  ا "عين لعة على ما يجري في العالم بفضل بلّو يوم... كعادِِ رِِ
 هلاك عظيم المخلوقات الجبّارة الأىلى. النّادرة الّتي نتجتْ عن الثّلاثة إحد  الأدىات ،ُيثريت"

 أهلا بسيّد التّنانين الأسطوري.-
 !يا لكِ من كاذبة  لعينة-
 من السّهل التّلاعب بك، أليسَ كذلك؟-
 !ُلاعبتِ بي بسبب ثقتي العمياء فيك، لم يكن ذلك غباء منّي -
قلّص مة جسدك إن ُيبدى أنّ حكمتك ُضاءلت منذُ أصبحتَ بهذا الشّكل الجديد، ما فائدة ضخا-

 عقلكَ؟ كنتُ أقصِدُ أنّّا ُلاعبت بكم جميعا.
 من ُقصدين؟-
 !الفزاّعة-

أڤمد الثاّئر، ىجدَ في كلام السّاحرة أريناس بعض العزاء، كانَ يبحثُ عن ُفسير ما، أراد بشدّة أن يعلمَ 
 أنّّا ليست كما يقولون، لذلك بدا راضيا ىمتحمّسا جدّا ىهو يسألها:

 كيف ذلك؟-
 !أربركَ ملك الأدفل بكلّ صدق  بكلّ شيء، كلّ شيء إلّا الحقيقة-

ا "عين ُيثريت" حينها درلَ عالمَ الحقيقة، شاهدَ كلّ الغرائب الّتي لم يرَها  مسحتْ أريناس على بلّورِ
لفظ عظامه،  أحد يوما، رأ  الجبابرة الأىلى ىرأ  أحداث اندثارها، رأ  شجرة البان ىهي ُلتهم زعيمَها ىُ

 رأ  العفريت الأىل مواي ىالشّيطان أىلمك ىكلّ ما لا يصدّقه عقل. 
ا ثمّ ُساءل الجهذا الجزء الّذي لم يرهَ أحد- ميع: ، إنهّ يشبه الدّىدة الّتي ُسلّلت إلى لبّ التّفاحة ىنخرِ

أ  الدّىدة حيَن ر  ُتبادل كلّ من الشّجرة ىالماء ىالزاّرع الشّتائم، لأنهّ لا أحدَ احة عجفاء؟"، "لمَ ُبدى التفّ 
 ُسلّلت...

 !ىضّحي أكثر-
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العلاقة بين الفزاّعة ىالشّيطان أىلمك معقّدة نوعا ما، لن يكونَ فهمُها الآن مفيدا على كلّ حال، لقد -
قامَ النّاسك بمساعدة الفزاّعة على الهرىب ىيجهلُ الجميعُ طريقة ُسلّله إلى السّجن، لكنّ المؤكّد أنهّ ليسَ 

 لم السّفلي.من سكّان العا
 ىكيفَ ُعرفين ذلك؟-
لأنهّ تمكّن من كسر "أصفاد النّاب" ىهي أصفادٌ أىجدها الشّيطان أىلمك ىبإمكانّا قهر كلّ مخلوقات -

العالم السّفلي... حيَن التقيتُ الفزاّعة ُرڤو بعدَ هرىبها دللتُها على أرضِ الأدفل أينَ ستتلقّى الحماية 
لى الّتي على يديها مقابل إعطائي كتابَ التّعاىيذ، لكنّي نظرتُ مجدّدا إ ىسيخلّصونَّا من بقيّة الأصفاد

البلّورة لأكتشف فداحة الخطأ الّذي ارُكبتُه ىرداعها لي، حينَها جعلتُ التّنانين ُأرذُ الشّعلة منها، لأنّّا 
تملكُ  هي ىالآن ،إن أرذِا إلى أرضِ الأدفل، لن يتمكّن أحدٌ من استرجاعها منها ىستنهي مخطّطها

 الشّعلة بجانبِها مجدّدا ىستستعملُها في الوقتِ الأنسب لإعادة بعث الشّيطان.
 !لحظة لحظة-
 من سرقَ الشّعلة من الشّيطان؟ فلمَ ُستعمِلُها الآن لإعادة أىلمك؟ هي أليستْ -
 في الواقع لم ُسرقِها منه، إنّّا كانَ من سلّمها إياّها.-

 هو حقاّ لم يعد يفهم شيئا، ىاصلت أريناس حديثها:بدتْ الحيرة على ملامحِ أڤمد، 
يتُ ستستعملُ الفزاّعةُ الشّعلة في السّاعة المخفيّة، لخلق ممرّ عبَر باب العالِم السّفلي الّذي يحرسُه العفر -

ستعمِلها لإيقاظ العفريت الأىّل مجدّدا فوحدَهُ  أغوليد، ما عليكَ فعلُهُ الآن هو أن ُستعيدها منها ىُ
ن من إعادة الدّمويةّ ددّان أى حاصد اللّيل إلى عالمهِما ىإصلاحِ الخلل بالباب السّفلي، هذه كانتْ سيتمكّ 

 رطّتي منذ البداية.
 ىلمَ حرّرتِ حاصد اللّيل ىددّان إن كنتِ صادقة فيما ُقولينه؟-
ططه ىساندُه، بخ لأنهّ ىحدَه كانَ بإمكانهِ استخلاصُ كتابِ التّعاىيذ منها، أمّا ددّان فهي من أقنعته-

 لم أجدْ حلّا غير ذلك، سنهتمّ بأمرهما حين يعود مواي مجدّدا، كلّ ما عليكَ فعلُه الآن هو استعادة الشّعلة.
 لم لْم ُفعلي ذلك بنفسك حيَن كانتْ الفرصة سانحة؟-
، لذلك لم اأنا الآن أحيا بالطاّقة المظلمة للعالم السّفلي ىيمنَعُ عليّ استعمالها ضدّ سكّانّ !مستحيل-

 يكن بمقدىري أذيةّ الفزاّعة.
قلتِ أنهّ عليّ إعادة ىاحد  منهما إلى العالم السّفلي، ماذا بشأن الآرر؟ ىكيفَ سأفعلُ ذلك؟ ماذا -

 سيحدث الآن؟
 كلّ ما أطلبُه منكَ هو الوثوق بي كما فعلت سابقا.  !إن أربُرك فلن يحدث-

ها مطلعة على ما جر  ىما سيجري، فقبلَ رحيله، لقّن كانَ أڤمد مجبرا على ُصديقِها، أريناس كانتْ 
 أبوها العراّ  الّذي كانَ مختبئا في البوّابة الزّمنية كلّ النّبوءات الّتي يعرفها، لذلك هي الشخصُ الوحيدُ الّذي

 بإمكانه تجنيبُهم شرّ هذه الكيانات المرعبة المتربّصة بالعوالم.
ع بمن فيهم السّاحرة العظمى أريناس، النّاسكُ الّذي حرّر الفزاّعة كثيٌر من الأمورِ كانَ يجهلُها الجمي

سيكون له شأنٌ عظيمٌ في مستقبل العوالم، لقد حرّر الفزاّعة ىأعطاها الشّعلة ىساعدَها على الهرىب باُفّاق  
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لة بين صك، النّاسك صاحب السّرّ العظيم هو نفسُه حارسُ البوّابة الزّمكانية الفالمى مسبق مع الشّيطان أ
عالم الفانين ىعالم العالم الآرر، لا أحدَ يتوقّع ُصرفّاُه الّتي تميلُ إلى مساعدة الأريار بقدر ميلِها إلى 

إلى  -ظنّها حسب–مساعدة الأشرار، حاىلتْ أريناس القضاء على أرض الأدفل لتهلكَ الفزاّعة الّتي ُرمي 
ناس ُعلَمُ من ا ستعيد بعث العفريت مواي، كانتْ أريإعادة الشّيطان ىتحصُلَ هي على الشّعلة الّتي بفضله

النّبوءة بأنّّا ستفشل، رغمَ ذلك حاىلتْ عبثا ُغيير مسار الأمور، اضطرّها ذلك إلى الحلّ الوحيد الممكن 
ىهو تحرير ددّان الّتي أقنعت حاصدَ اللّيل بمخطّطه الشّرير، ما دفع حاصد اللّيل لاستخلاص كتاب التّعاىيذ 

الفزاّعة أمينة الكتاب ىالوحيدة المطلعة عليه إلى ُلك اللّحظة، بفضل الكتاب ىمصل الدّماء من قلب 
سيحرّر قواه الكامنة ىيأسر العالم تحت ظلاله، بهذه الطرّيقة ُأكّدت الساحرة أريناس أنّ كتابَ التّعاىيذ 

ا حسب في العالم مجدّد سيكونُ حاضرا من أجلِ إعادة بعث العفريت مواي الّذي سيعيد إحلال التّوازن
ا، هي ُعلمُ أنّ الكتابَ سيكونُ حاضرا هناكَ أمام التّماثيل في جزيرة القيامة في الوقت المحدّد  ِِ النّبوءة ذا

 ىلا ُدري كيف.
ص التبست الأمور لحدّ أصبح فيه التّمييز بين الشّر ىالخير مستحيلا، ُشابكت الخيوط بقدر أصبح التخلّ 

 !فكّها، هذا هو حال الأمور الآن ىالكونُ ليسَ راضيا البتّة منها أيسر من محاىلة
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 ورقة ممزّقة
رىتْ أريام بما يكفي اليوم، ُصاعدت الأحداثُ أكثر من أيّ ىقت  مضى، الشيطان يتّفق مع النّاسك 

ى أالّذي حرّر الفزاّعة ىأعطاها الشعلة قبلَ أن ُلتقي حاصد اللّيل ىيستخلصَ من صدرهِا الكتاب بطريقة 
باُفّاق ما، أريناس ُظنّ أنّ الفزاّعة شريّرة بينَما ليست الفزاّعة إلّا بيدقا يُستعمَلُ من طرِ  الشيطان دىنَ 
أن ُشعر، أريناس ُساعدُ حاصدَ اللّيل في الفرار لكي تحصلَ بفضلِ قدراُه على الكتاب الّذي هي نفسُها 

 !نياّإلهي كيفَ ستنتهي الأمور؟ غدا الوضع جنو  لا ُدري كيفَ سيصلُ إلى متناىلِها في النّهاية... يا
نّتُ بعدَ ذلك ىلم ُفارق رأسي نظراتُ عليّ إلّي، لم يكن التحدّي الأمر الوحيد الّذي تحملُهما، بل 
حُلتا الحزن ىالرّجاء أيضا، أراد بشدّة أن أُواصل معه، لا بدّ من أنّ الأمر بالأهميّة الّتي ُسحبُ رجلا مثلَه 

 !يمه، إيمان لم ُكنْ سبب رصومتِنا الوحيد، ما لا ُعلَمُهُ أريام أنّ لقائي بها لم يكن صدفة، نعمْ إلى لقاء غر 
 في مرحلة ما من الغضب ىاليأس، ُصرفّتُ بحقارة حيَن بحثتُ في ماضيه ُتبّعا لعوراُه، علمتُ أنهّ كانتْ في

ا يجبُ أن أدعوه ، لا أدري بمأى ردّ الاعتبارقرّرت الحصولَ عليها كنوع  من الانتقام  ، ثمّ حياُهِ فتاة مميّزة
أفترضُ أنّ الصبيانية ىصفٌ أدقّ له، مع ذلك لم أشعر قطّ أننّا ُعادلنا، إيمان كانت الفردىس ىحصلتُ  لكن

على الجنّة، هو حصلَ على ما أريد ىأنا أردت ما ُركه... الآن حصلتُ على أريام ثّم ماذا؟ سأحاىلُ أن 
 الّذي يتملّكني... الشّعور بأنهّ عليّ أن أحب فتاة ما، كأنّي فقدتُ ثقتي في قدرة الحبّ  أحبّها، هذا الشّعور

 واا أنهّ لن يحصلعلى يقين أثناءه والحظات  مميّزة ىيكون واعدَ إيمان، يحصلُ للجميع أن يعيشعلى إيجادي ب
 الأبد، حين  د يستمرّ ذلك إلىاللّحظات الأقلّ منها لزمن  طويل ىق ونعلى أفضلَ منها مجدّدا، لذلك يتقبّل

اءلتُ طويلا من منه، ُس كنتُ صغيرا قمتُ بقطعِ ىرقة من كراّسي ىبعدَ انتصا  العامِ ىجدتُ ىرقةً ممزقّة
ها تمزيق ىرقة في إحد  جهتي الكراّس يؤدّي إلى تمزّق الأرر  المتّصلة بها، حينَ  قبلَ أن أدركَ أنّ  ،فعلَ هذا

 قيه ما هو إلّا ذنبٌ أذنبناهُ ىنسيناه تماما ىأنّ أفعالنا غير المحسوبة ُؤذي الآررينأدركتُ أنّ الحزن الّذي نلا
دىنَ علم  منّا، لعلّ أريام ضحيّة شعوري هذا ىصبيانيّتي، الجميلات يشعرنَ بالحزن أيضا، أ ُعلمُ لماذا؟ لأنّّنّ 

لى ميسمهنّ نَ المسحة الملائكيّة عيشعرن على الدّىام أنّ الآررين يقدّرىن كلّ ما فيهن إلا حقيقتهنّ، يرى 
بالذكّاء  طبعا لا أقصدُ الغبيّات منهنّ بحديثي، الغبيّات لا يتمتّعن ىيعمَونَ عن النّقص البشريّ فيهنّ،

الكافي لإدراك غبائهنّ لذلك من المستحيل أن ُعترَ  إحداهن بغبائها فهو بالنّسبة لها غير مُدرك ىلا 
بالأشخاص لأنّي ُظاهرت لزمن طويل  بالقوّة ىأرفيتُ ضعفي ىحاجتي ذاتَ يوم  كنتُ محاطا  محسوس،

 ساعده ليكونَ سعادة المرء في أن يجدَ من يكمّل نقصَه ىي !ىاحزر ماذا؟ لم يشعرني ذلك بالسّعادة مطلقا
عجاب شخص  ما بجوانبنا الأقرب للكمال طولَ الوقت، حيَن يحبّ الرّجل امرأة غيَر إأفضل، لا فائدة من 

، ة ُشعر أنهّ يحبّها كبشر لا كملاك، يقف بجانبها فتحسُّ أنهّ هو جمالُهاُ الّذي كانتْ ُفتقده في المرخةجميل
 لذلك... لذلك الجميلات يشعرن بالحزن أيضا.

صباحَ اليومِ التّالي نّضتُ قبيلَ شرىق الشّمس، طرقتُ بابَ غرفة يسر  ىسلمى لكنّه كانَ موصدا، 
كم كنتُ قاسيا ىأحُقا...   !ملُ أن أصحاب الغرفة غادرىا منذ الأمس، سحقا ليسألتُ عنهما ىأربرني العا

أرسلتُ لسلمى رسالة اعتذار  أبرّر فيها ىلم ُكنْ ُبريراتي قادرة على إقناعي، كيفَ أربرها أني نظرتُ إليهنّ 
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لاءً عن الحديث عنّ لا استىلم أرهنّ ىكيفَ أجعلهنّ يصدّقن أنّ ُأرري عن التّعريف بنفسي كانَ لمفاجأِ
 ؟معهنّ 

 ردُّ سلمى كانَ قاسيا... 
سالة منّي إضافة صديقتِها يسر  على حسابي بطلب منها، فورَ فعلي ذلك ُلقّيتُ ر  في النّهاية، طلبتْ 

ألتني إن كانتْ سمنها فيها كثيٌر من التّساؤلات الجميلة، لكن يبدى أنّ جلّ اهتمامِها كانَ طرح الأسئلة، 
من رىايتي "جواب بين نظرُين" حقيقيّة، ىددتُ الاستفاضة في الحديث معها فبعض  قصّة أحُد ىميلين

الأجوبة ُبدى حقيرة إن اقتصرت على احتمالين فقط "نعم" أى "لا"، يحتاجُ الأمرُ لكثير من الشّرح للخلاص 
على كم ى  إلى إحداهما، ىيتطلّب ُفكيكهما لمعرفة على كم ُنطوي كلمة نعم من "لا" ى"ربّما" ى"ممكن"،

ردّد، ماذا لو سألتني فتاةٌ أحبّها كصديقة: "هل تحبّني؟"، سأكون كاذبا إن قلتُ  ينطوي الشكّ من يقين ىُ
نعّم بالنّظر إلى نوع الحبّ الّذي ُقصده ىسأكون سفيها إن قلتُ لا فأنا أحبّها في كلّ الأحوال ىإن كانَ 

ائلي الّتي على رس لم تجبْ  الاستفاضة لكنّها حبّا مختلفا عمّا ُنَشدُه من سؤالي، من أجل هذا ىىدتُ 
 !يسر أرسلتُها إليها، كم هي غريبة هذه ال

أدرلتُ يدي في جيب معطفي، "المعطف" كلمة ُبعث على الشّعور بالد ء ىالسّكينة، ُذكّرني 
 قد ينالّذي كانَ يلقي فيه أشعاره ثّم ينساها هناك، أتمنّّ ألّا ُكونَ ميلالأسود ى بمعطف صديقي أحُد 

 غسلتهُ متناسية إياّها دارله...
أررجتُ البطاقة الّتي أعطاني إياّها عليّ ىرحتُ أنظرُ إليها، أىشكتُ على تمزيقِها ىرميها لكن حُلتُ 

بعدَ العصر التقينا في  !هاُفي في النّهاية ىاُّصلتُ به، هو نفسه لم يتوقّع أنْ أفعل ذلك... لكنّه حصل
ينيّة كألوان الكراسي ىنوعيّة الأشجار على رلاِ  ال أحد المقاهي، عادة لم أكنْ مهتمّا لتلك التّفاصيل الرّىُ

ذيب النّادل... كانَ انتباهي مغيّبا ىمشدىدا إلى الموضوع الّذي حضرتُ من أجله، أريرا ُفعّلت ذاكرتي  ىِ
 قال لي:لحظة 
 اهتمّ بأريام هي فتاة رائعة...-
 لا ُقلق سأفعلُ ما عجزتَ عن فعله.-
 أنتَ لا تحبّها صحيح؟-
 إذا نحن هنا للتّحدّث عن أريام، هذا ما في الأمر؟-
 !أريد أن أحذّرك، لا ُكسر قلبَها مجدّدا-
 !يا لك من ىقح عديم المشاعر، كيف تجرء على قول هذا بعدَ أن فعلتَ فعلتك؟-

كتُ أنهّ لازال يكنّ أدر ى  ث عن أريامرغمَ غضب إلّا أنّي شعرتُ ببعضِ الرّضا، كنتُ أنظر إليه ىهو يتحدّ 
... ذلك الآنرغمَ أنّي لم أعد أسعى للها شيئا ما، هو يهتمّ لأمرها جدّا ما يعني أنّي أنجحُ في الانتقام منه، 

 أ في الوقتِ الّذي انتظرتُ منه أن يثور أى أن يلكمني ربّما...هد
 !بشأنِ إيمان، أردتُ إرباركَ أنّّا لم تمت-

إثرها يغادر صدري، ُدفّقت الدّماء في عرىقي بشكل أسرع، نّضتُ من  رفقَ قلب رفقة كادَ على
 مكاني ىصررتُ:
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 ماذا ُقول؟-
 أقصد أنّّا ماُت لكنْ ليسَ تماما...-
 إن كنتَ ُقصدُ الاستهزاء بي، أريدك أن ُدركَ أنّ ىقتك انتهى...-
 !اجلس من فضلك !على رسلك-

 ظهري ىجارةّ إياّه على غير اكتراث. جلستُ ىيدي ُرتجفُ باحثة عن مقبضِ الكرسيّ رلفَ 
 !إيمان ماُتْ دماغيّا رغمَ أنّ قلبَها لا يزال ينبضفي الواقع، -

 عمّ الصّمتُ المكانَ... "لم عليكِ أن ُفعلي بي هذا يا إيمان...؟"

ؤيتِها ر بعدَ عودتي من لقاء عليّ كنتُ متشوّقا لرؤية إيمان مجدّدا، لكنْ كنتُ أعلمُ أنّي سأحزنُ جدّا عندَ 
فاقتْ أ قد سمعتُ من قبل عن حالات مماثلةممدّدة، كنتُ مصراّ على رؤيتِها ىما زاد من إصراري هو أنّي 

بحضور مؤثرّ قويّ، هل من الممكن أن يحقّق الله لي هذا الطلّب ىأن تحدثَ المعجزة عندَ سماعِها صوتي 
قبيلي جبينِها،  ن تموت، شيء ما جعلني أحسّ أنّّا لا، يا الله لستُ أطلبُ منك سو  هذىلمسي يدها ىُ

نّ ذلك ضرىريّ لأنّّا أرادتْ قرّرتُ ُركَ المعرض ىالعودة لرؤيتِها، قالَ عليّ أ !ليس الآن على الأقل
 هُ يعِدُها أنهّ سينفّذها.تْ تها، جعلَ كانتْ ىصيَّ   ...ذلك

واء، ىلماّ  لم أشعل الأضعدتُ إلى الفندق ىأىصدتُ بابَ الغرفة طيلة النّهار ىلازمت مكاني حتّّ أنيّ 
 طلبتُ مِنها أن ُرىي لي القصّة، أن ُتكلّم ىلا ُتوقّف.ليلتَها  ،اُّصلتُ بأريامجاء اللّيل 
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 الفصل العشرون
دقائق ُفصلُ الكونَ عن السّاعة المقدّسة، هذه السّنة مختلفة عن كلّ السّنوات السّابقة، إنّّا سنة نبوءة 

 د العوالم حربا طاحنة أم سينجح أحد ما في إخماد الفتنة المتلهّفة للبرىز؟ النّهاية الثاّنية، هل ستشه
 ُربة كالمزارعين الّذين يغرسون الجنّات في   أحلام المخلوقاتِ ُعيشُ في سلام بعيدا عن كلّ ما يحدث

بمراقبة  يجزيرة ُغرق، النّاسك حارس البوّابة جالسٌ ىاضعا يديه على فخذيه في انتظار غناء التّمثال، يكتف
شجرة البان العملاقة متشوّقا لاستفاقتِها مجدّدا، لقد حرسَ البوّابة الزّمكانيّة دهرا طويلا ىليس من أحد 
يعرُ  سبب ذلك، فمن المستحيل لأيّ كان عبورهُا إلّا أن يكونَ ذلك مشيئة الأرىاح كما فعلت مع 

لل ىن أنّ ذلك كان رطأ فادحا، لقد حدث رالعفريت أغوليد، كانت المرةّ الأىلى ىالأريرة، يعتقد الكثير 
 في ُوازن الطبّيعة، حين يعطيك نظامُها شيئا فيجبُ أن ُعطيه شيئا بالمقابل.

يغيل فجأة اقتحمَ أحدهم المكان، ىجّه إليه بر  كانَ بريغيل مختبئا حيثُ لا يدري بوجوده أحد، لكنْ 
يل بالدّهشة، بُ التّنين الأسطوري أڤمد، شعر بريغلسعة قاُلة، لم يتأثرّ هذا الغريب ىلم يسقط، كانَ الغري

ليس بسبب صمود أڤمد أمام لسعته فهو محصّن ضدّ السّموم لكن بكيفية العثور عليه، لم يكن الأمر 
بتلك الصّعوبة فبلّورة ُيثريت باستطاعتِها إيجادُ أيّ شيء في هذا العالم ىبهذا ىجد بريغيل، ىقف أڤمد 

غُلُّ أطرافه، امتلأت محاجر عيونه بالدّموع، لم يصدّق ما رخه، كيف يعقلُ هذا؟ ىالدّهشة ُعقدُ لسانه ىُ
أبواهُ هنا... لقد ضرب لهما القدرُ موعدا بأبعد الطرّق رطورا على البال، عانقهما طويلا ىبكا ثلاثتهم 

 ما استدار إلى بريغيل قائلا: لوقت  طويل، سرعانَ 
 !كتاب التّعاىيذ  ليسَ لدينا ىقت، يجبُ عليكَ أن ُعطيني-
 لم عليّ فعل ذلك؟-

كان بريغيل قد نسي حقده اتّجاه أڤمد بسبب حاصد اللّيل الّذي استخلَصه من قلبه قبلَ أن يتمزّق 
 إلى أشلاء.

 العالمُ يحتاجُ إليه، علينا بعثُ العفريتِ مواي قبلَ أن ُسوءَ الأمور أكثر.-
أنهّ لم يمزج دمَ أبويه مع المصل الّذي يحتوي دماء كلّ بريغيل بعدها  شرحَ أڤمد لبريغيل كلّ شيء، أربره

الكائنات الأرر ، لذلك سيحتاجُ إلى أرذ بعض  من دماء أحدِهما، دم أڤمد لن يفي بالغرض لأنهّ لم 
يعد صافيّا كأياّم كان أفعى، لذلك أرذ من أبيه بضع قطرات ىبعدَ أن عانقهما مرةّ أريرة نظرَ إليهما 

 قائلا:
 يوم... أعدكما. سأعود ذاتَ -

انطلقا معا إلى أرض القيامة لكن قبلَ ذلك مراّ بأرض الأدفل أينَ طلب غرضا ما من ملكهم أسميد 
ىرى  له كلّ شيء، حيَن علم أسميد بما يحصل ىافق على إعطائه الشّعلة المقدّسة إضافة إلى الغرض الآرر،  

 اض على الأمر ما جعلَ أڤمد يتأكّد أنّّا هي الأرر لم ُبُدِ الفزاّعة ُرڤو أيّ اعتر  !كانَ غرضا مهمّا جدّا
لا ُنوي شراّ، كانتْ قلقة على الدّمى فحسب، ستصمد عدّة أياّم بفضل الدّفئ الّذي تحتفظ به في أرض 

 الثلّوج، لكن إلى متّ؟
... 
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لى إ يئس حاصد اللّيل من العثور على بريغيل الّذي سرق منه الكتاب، لكنّه كان ىاثقا من أنهّ سيأتي
أرض القيامة في الوقت المحدّد، لأنهّ مصرّ على تحقيق هدفه ىالقضاء على أڤمد ىحضوره هو الطرّيقة 
الوحيدة لفعل ذلك، لم تخبْ ُوقعّاُه، فبعدَ دقائق حلّ بريغيل لكن برفقة التـّنّين الأسطوري أڤمد، كان 

و بقاء ذاكَ الحقد؟ لكن الأعجب ه منظرا غريبا، ُساءل الحاصدُ كيف لهما أن يصبحا متعاىنين بعدَ كلّ 
لم يكن مدركا بأنّ دارل هذه البعوضة  !بريغيل على قيد الحياة بعدَ انفجار قلبه، ربّما راله انفجر فحسب

ثلاثة قلوب ىأنّ ما انفجر كانَ أحدها ىكانَ مليئا بالبغض ىالحقد... على الشّجرة كانتِ الرّىح الطيّبة 
 والي، رطّط الحاصد لإراقة دمائها في الوقت المحدّد، هو يمتلكُ المصل ىلامصلوبة لليوم السّابع على التّ 

 ينقصه سو  الكتاب.
 !أعطني الكتاب ىسأكون رحيما بكم-

 راطب حاصد اللّيل كلّا من أڤمد ىبريغيل.
 !بل أعطنا المصل ىدعنا نتوصّل إلى ُسوية-

السّاعة المقدّسة حلّت، يجبُ  !أسرها، إنّّا هيتّمثال مواي بالغناء ىارتجفت الجزيرة بفي هذه الأثناء بدأ 
عليهم التّحرّك فورا، المشكلة الأكبر هي أنّّم مخلوقات من أبعاد مختلفة، ليس بإمكانّم التّأثير على بعضهم، 
بإمكان ددّان شرب الدّماء المسفوكة ىإقناع الأشخاص الّذين يدعونَّا ُقنعهم، كما بإمكان الحاصد 

لدّاكنة من القلوب بعدَ موافقة أصحابها، عدا هذا ليس هنالك مجالٌ لسطوة أحدهم استخلاص المشاعر ا
على الآرر، سيكون حاصد اللّيل مضطرّاّ للانتظار قرىنا أرر ، الأكيد أنهّ سيعود ىمعه الكتاب ذات 

سيعيد  يهذه فرصة قد لا ُتكرّر لإيقاظ مواي الّذ، العالميوم، لكن بالنّسبة لأڤمد ىبقيّة مخلوقات هذا 
 موازين العالم إلى نصابِها، نظر إلى بريغيل قائلا:

 !لديّ فكرة-
 ما هي يا أڤمد؟-
 !فلنعطه كتاب التّعاىيذ-
 ماذا؟-
 !هاتِ كتاب التّعاىيذ فحسب-

كانَ طلبُ أڤمد غريبا ىمخيفا لبريغيل ىللعالم ككلّ، مع ذلك لا مفرّ من مجاراُه، من بين كلّ المخلوقات 
ة ه ىتخطيطه ىإرادُه الّتي تجعل المستحيل ممكنا، كما أنّ الوقت ينفد ىقد ُنقضي السّاعهو معرى  بحكمتِ 

 !في أيّ لحظة
الأمرُ هنا رطرٌ جدّا، صلبُ رىح  طيبة سيبعثُ الشّرّ في العالم ىصلب رىح شريّرة سيبعثُ الطيّبة، ناىلَ 

ه أريناس ب ركَه يتلو التّعاىيذ، لقد أربُر عليه ألّا يغفل،  أنّ الفرصة ستحين لذلكأڤمد الحاصد الكتابَ ىُ
حاصدُ اللّيل لا يرمشُ أبدا، لكنّه سيكون مضطراّ لذلك حين يستحضرُ لعنة الكتاب المقدّس ىينتشيها، 

المصل ىبإصبعه ىضع علامة على إحد  صفحات الكتاب،  الحاصد راقبَهُ ىهو يتلو التّعويذة،  أررج
 ال إلى الأسود ىتجلّى على شكل نصل  أسود، أمسكَهُ حاصد اللّيلتحوّلت ُلك العلامة إلى نور  ثّم استح

 ىاتّجه إلى الرّىح الطيّبة المصلوبة على شجرة البان، ُسرّب الشّكّ إلى صدر بريغيل ىصرخ في أڤمد:
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 ما الّذي ُنتظره؟-
 !ثق بي فحسب... انتظر أرجوك-

لكتاب جم على الحاصد ىيحاىل أن يمزّق اكان الموقف صعبا جدّا، هل عليه الوثوق به حقّا، لماذا لا يه
فحسب؟ لكنّه كانَ يذكّر نفسه في كلّ لحظة باستحالة النّيل منه، عليه الانتظار فحسب ىيأمل ألّا تموتَ 

 الرّىح الطيّبة.
أحدث حاصد اللّيل جرحا في كفّ الرّىح الطيّبة المصلوبة على الشجرة بواسطة النّصل، حينها ُدفقّت 

جرة الّتي بدأ الظّلام ينبعثُ منها، في هذه الأثناء شعر الحاصد بالانتشاء، لكن فجأة دماؤها على الشّ 
ُوقّف الظّلام عن الانبعاث قبلَ أن ُغمضَ عيناه، لم يدرك الحاصد أنّ مصل الدّماء غير مكتمل، لذلك 

لكتاب ىالمصل، أعطاهُما اأعاد الكرةّ مجدّدا، كانَ ىاثقا أنّ أڤمد ىبريغيل لن يتمكّنا من بعث مواي حتّّ ىلو 
 !فالشّرط الأرير لبعثه هو ىجود أضحية ُصلبُ لسبعة أياّم كاملة على الشّجرة

 !في المرةّ الثانية انبعثت الظلّمات مجدّدا ىلشدّة ُلذّذه بها أغمضَ الحاصد عينيه، كانت ُلك الإشارة
اصد فل قبلَ قدىمِه، لفّها حول الحانطلقَ أڤمد كالسّهم ىأررجَ أصفاد النّاب الّتي جلبها من أرض الأد

بسرعة راطفة ىقيّده إلى الشّجرة، ثّم حرّر الرّىح الطيّبة قبل أن يشعر الحاصد حتّّ، أرذَ أڤمد النّصل 
 ىالكتاب ىالمصل ىاستعدّ لطعن الحاصد الّذي ضحك ضحكة سمعت على بعد أميال عديدة.

 !سبع ليال قبل التّضحية لقد نسيتَ أمرا أيهّا التـّنّين... تحتاجُ إلى صلب-
دم الأفاعي  ،ابتسمَ أڤمد ىردّد ُعويذة استحضار العفريت الأىّل مواي بعدَ أن ىضع قطرة من دمِ أبيه

 ىقال: ذ أقدمَ على طعنِ الحاصد بالنّصلعلى الكتاب، عندئ الصّافي
 !نالكنّك نسيتَ أنّ الرّىح الطيبة جزء منك، ما يعني أنّك كنتَ مصلوبا لسبع ليال ه-

جحظت عينا الحاصد كأنهّ يستدرك ما فاُه، حدث كلّ شيء بسرعة ىعكسَ ما ُوقعّه، لكنّ دهشتَهُ 
لم ُدم طويلا قبلَ أن ُلفّ الشجرة حولَه لسانَّا ىتمضغَ أشلاءه بين أنيابِها... انطفأت الشعلة المقدّسة 

صاعدَ درانّا ىدرلَ جوَ  التّماثيل الستّة الأرر ، حينَها بد ناغم يدعو أت كلّها بالغناء معا بتفجأة ىُ
للخشوع ىيملأ النّفوس بالرّهبة، كانَ الجميع يشعرُ بالذّعر ىالقلق، غنّت التّماثيل ثّم بدأت أيديها تميط 
التّراب عن أجسادِها ىتخرج إلى الأرض، اضطربت البوّابة الزّمكانية، يبدى أنّ رىحا عظيمة ستمرّ من 

 ل، اهتزّت العوالم ىحلّت العواصف ىماجت البحار...لم يسبق له مثي رلالِها، حدثٌ 
بعدَ أن هدأ كلّ شيء قامتِ التّماثيل ىقد عادتْ أرىاح العفاريت السّبع فيها ىعلى رأسها قام تمثال 

 !العفريت الأىل ىالأعظم على الإطلاق، العفريت مواي
ة من الم ىمنعَ الكائنات السّفليرى  الأجداد أنهّ أعاد ددّان إلى الأرض السّفلى ىصوّب الأمور في الع

نتقم ىرابَ مسعى الشّيطان أىلمك في الاستحواذ على العوالم الوسطى ليإلى العوالم المتبقّية، الولوجِ مجدّدا 
منها، أمّا أڤمد فانتزعَ أحدَ قلوبهِ الّتي نّت بعدَ أكله البعوضة ُوشوشت ىأعطاهُ لأريه بريغيل، كانَ شعورُ 

 !ديشعرُ بقلب أريه ُوشوشت يخفقُ دارلَه، سيظلّ ُوشوشت حيّا دارلَهُ إلى الأب بريغيل لا يوصف ىهو
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كان الجميع سعيدا بهذه النّهاية، إلا أڤمد الّذي تخلّى عن فكرة الانتقام من قريته السّابقة، بدلَ ذلك 
كن ما لم لعوالم لقرّر أن يعودَ إليها ذاتَ يوم كما ىعد ىالديه... اطمأنّ الجميع بعد عودة مواي كحارس  ل

 !يعلموه هو أنهّ أثناء عبوره البوّابة الزّمكانية... ُسلّل شيء ما إلى هذا العالم أمام أنظار النّاسك
  



116 
 

 !ليست إيمان
كلّ ما يحدث هو جزء من ذكرياُنا لكنّنا لا نتذكّرهُ إلى أن نقومَ بفعلِه، لذلك نحنُ لا نعرُ  إن كانتْ 

ظهُ، حيَن فُ فعالا نتذكّرُها، الأكيدُ أنّّما سيكونان الأمر عينَه مع خرر نفَس  نلحياُنُا ذكريات  نفعلُها أم أ
 ر  ىيخذُلنُا الفعل.كنتحوّل أريرا إلى ذ 

 ىاى قصّة غريبة ىخسرة بالفعل، يبدى ىكأنّّا تحملُ المزيد من الأحداث.-
ك سابقا، كانَ يشاعُ أنّ هنالك مزيدا من الأحداث، عمّي موسى هو- الشّخص الوحيدَ  كما أربُر

 !الّذي قيلَ أنهّ يعرفُها لكنّه مات
 رحُه الله... هل له أبناء أى أقارب؟-
 !لا كانَ يعيشُ ىحيدا للأسف-

لقد استطاعَ أڤمد مجدّدا أن ينقذَ العالم، كانتْ الأسبابُ ِيّء له لفعل ذلك في كلّ مرةّ دىنَ أن يدري، 
د، التقا ىالدا أريه الّذي سينبض دارلَهُ إلى الأب أن ىرث قلبَ  السّلام دارلَه بعدَ  بريغيل بدىرهِ حصلَ على

؟ أڤمد ابنَهما الّذي تخلّى عن فكرة الانتقام، لكن هل سيستطيعُ مغالبة نفسه الّتي ُتوق إلى العودة إلى قريته
 اعَ إيجاد طريقةأعلمُ أنهّ في الأرير استط !يبدى أنهّ عليّ ارتراعُ ُكملة لهذه القصّة لأشعرَ بالرّضى، لا بأس

 ما للعودة، لقد كانَ بوسعِه تحقيق الأمور الّتي يريدُها دىما.
ا أنّي سأنام لكنّي لْم أفعل ذلك ُلك اللّيلة، شغلني التّفكير ـمّ ل ا انتهت أريام من قصّ الحكاية، أربرُِ

في كونّا حقيقة  .ىالذكّريات، كنتُ معتادا على فعلِ ذلك لحدّ أنّي كثيرا ما شككتُ في بعضِ ذكرياتي..
يشعر الحالمون بالراحة في أحلامهم لذلك يستمرّىن فيها، شيئا فشيئا ُصبحُ ىاقعا أى أنّّا من ارتراعي، 

 ىيصبح الواقع مجرّد ىاقع  بمعايير متدنّـيّة، إنّّا سجنٌ فيه كثيٌر من الغرِ  الجميلة الّتي ُقدّم ردمات  ُكفي
غنيه عن أيّ طلب غير محتمل، ضعة ُقدّم كلّ شيء إلّا ُركَه يرحل، حيَن يكتشف ذلك بعدَ ب نزيلَها ىُ

أحلام، سيكونُ الأىانُ قد فاتَ ليهربَ من هذه الغرفة، من هذه الزنّزانة الّتي زجّ فيها بسبب ِمته التي لا 
 الّذي  مِ الغريبُ أن ُبقى مسجونا في يوم  لم يأتِ بعد، كذاكَ اليو  ،" !ُغتفر، ِمة "الرّغبة في البقاء دارلها

قبل، كنتُ عرضتُ الزّىاج عليها فعلا سابقا، لكن حينها كانتْ  كنتُ سأعرضُ فيه الزّىاج على إيمان ىُ
ا الأىلى، سألتها: ِِ  طالبة صيدلة في سنوا

 ما الّذي ُنتظرينه؟-
 أجابتني:

 !أنتظرُ الوقتَ المناسب-
 اسبا...بعدها انتظرنا طويلا قدىمَ الوقتِ المناسب ىحين أُى لم يكنْ من

كانَ الأمر ىكأننّا لا ننتظر الوقتَ المناسب طولَ الوقت الّذي انتظرناه فيه، كانتْ إيمان فتاة ساذجة 
جهة لا ُرضيها، ذاهبة إلى ى  ركبةفوُّت الرّحلة الوحيدة إلى ىجهتنا ىركبت رحلة أرر  ىهي ُتناسى أنّ الم

ا لأنّّا ىحدَها ُ  مخيّرا أشيرتي إلى ذاكَ المكان الّذي أردناه دىما، كنتُ ُنتظر مفاجأة أى معجزة ربّما، سايرُِ
أشيرة درولهِ ىارترتُ التّأ  اليومَ أكثر من أيّ يوم  خرر أُساءل ماذا لو ارترتُ ذاكَ  ،شيرةبين المكان ىُ

ساعدني على الانتماء إليه... كنتُ مصابا بحبّ إيمان،  المكان؟ لربّما ىجدتُ من ِرّبني عبَر حدىده ىُ
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فة يرة الّتي انتهتْ، حيَن ُغرمُ بصيدلانيّة سيكونُ عليكَ أنّ تحبّها ثلاث مراّت  يوميّا بجرعات مضاعبالتأش
ىأن تخبرهَا أنّّا الأجمل مرةّ في الأسبوع، هذا بالتّأكيد أغبى من أن ُثني على رجل  أصلع  قائلا: "قصّة شعركَ 

 جميلة" ىأن يجيبك: "شكرا"، بدلَ أن يغضبَ من ِكّمك.
لأمر مضحك بعض الشّيء، بعدَ مرىرِ سنوات  ىحيَن نكبرُ نصلُ إلى سنّ لا ُستطيعُ الأمور الّتي اعتدنا ا

الضّحك عليها إضحاكنا، أُدري ماذا فعلتُ حيَن حدث هذا؟ كبرتُ أكثرَ فحسب ىها أنا أضحكُ على 
 نفسي طول الوقت.

نتائج أفعالنا ىنتائج  غبة في المضيّ، التّساؤلات عناليومَ أعيشُ في برزخ لا متناه  بيَن الشّعور بالذّنب ىالرّ 
عدم فعلِها ىحدَها تخوضُ بنا في هذه المتاهات الشّعورية، هل ُكونُ محقّا إن عاقبت مثلا شخصا على 
فعلة لم يفعلْها لكنّك كنتَ متيقّنا أنهّ يوشك على ذلك؟ هل أطلقتَ النّار على شخص  يحملُ مسدّسا 

نادما أيضا على  ته ألن ُكونَ ة من إطلاقه النّار عليك سابقا؟ لو انتظرتَ ُلقّي رصاصقبلَ جزء من الثاّني
عطينا ريارين فقئغبا  ل ىندم على عدمه.ط: ندم على الفعك الّذي أمهله؟ كأنّ حياُنَا تجبرنُا على النّدم ىُ
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 ذهب معي، اا ُبقّى منهلأر  إيمان أى مإلى بشّار دا أىّل رحلة عائ مع عليّ  في الصّباح الباكر ركبتُ 

ضعتُ قدمي دارلَه لم أكنْ بخير تماما لكنّي حيَن ى ، فورَ ىصلِنا أينَ ُرقدُ إيمان "ُورابي بوجمعة" ستشفىمإلى 
 أبدا، شعرتُ بالوهن ىكلّ ُلك الرّىائح الّتي لا ُتغيّر بالأنين ىالحزن ىالمرض ىالأدىية ىاستنشقتُ رائحته المليئة 

 تُلكَ الغرفة أينَ كانَ  إلىغص  في بطني، كنتُ أبتلعُ ريقي باستمرار إلى أن ىصلتُ أطرافي ىمفي يتوغّلُ 
لى قيد نتظرني، هناكَ كانتْ حبيبتي إيمان ُرقد مربوطة إلى أجهزة كثيرة ُبقيها عساكنة ُتظاهر بأنّّا لا ُ

ُركني أغلقَ الباب ى اللّحظة الأريرة، من الّذي خذاك يا إيمان؟ من فعلَ بك هذا يا حلوتي؟ ررجَ عليّ ى 
 لتُ جبينَها باكيا ثمّ استلقيتُ قربَها ىاضعا رأسي قربَ رأسها.قبّ ى معها، ُقدّمتُ إليها 

كنتُ بائسا جدّا دىنك، لمَ   !"أ لن ُفتحي عينيك من أجلي يا حلوتي؟ لقد عدتُ من أجلك، أنا هنا
 لمْ ُدعيني أكونُ بجانبك؟..."

إيمان لوقت   ع، لم أغادرها مطلقا ىلم ُغادرني يوما، بقيتُ مكانَت أصعبَ لحظة أعيشها طيلة حياتي
ا، الحبّ كانَ عاجزا عن إنعا !فقُُ  طويل  لكنّها لم ان لم ُعد شها، حبيبتي إيملم ُقع المعجزة الّتي انتظرُِ

 !لقد رحلت ...موجودة
 درلَ عليّ ىقال أنّ لديه ما يقوله لي، لذلك ذهبنا إلى مكتبِه ىقال:

 ى علاقة بإيمان.لم أكن عل-
 كنتُ في غاية الحزن ىقلت:

 ت في كلّ الأحوال...لفيما يهمّ هذا الآن، لقد رح-
لقد حاىلتُ جعلَها تحبّني كثيرا لكنّ اسمكَ كانَ على شفتيها طيلة الوقت، لم ُكفّ عن ُذكّرك ىلا -

 حبّك لحظة ىاحدة... لقد طلبتْ منّي أمرا يهمّك.
 ما هو؟-
 !ُركت لكَ شيئا-

 عليّ نسخة من بعض الأىراق الّتي ىقعّتها إيمان قبلَ رحيلِها ىقال: أررجَ 
 !لقد ُنازلتْ عن قلبِها لك-

لم يكنْ ما قالَهُ عليّ مجازا بل قصد حقّا أنّ إيمانَ ُنازلت عن عضو  منها، ُنازلت عن قلبِها لي بعدَ 
دىما، حتّّ  ىعدتْ أن قلبها سيكون ليرحيلها، ُذكّرتُ شيئا الآن... إيمان لم ُعدني بالبقاء يوما، لكنّها 

لم أستطع كبح دموعي  !بعدَ رحيلِها كانتْ حريصة على الوفاء بوعدِها لي، إلى هذا الحدّ كانت مجنونة بحبّ 
ذه اللّحظة ىصلت أمّها ىحين رأُني عانقتني فحسب ىبكينا طويلا، لْم أرَ رالتي منذ زمن  هلقا، في مط

ني ابنَها ب مذ ،طويل   ويةّ، كنتُ كنتُ أمرّ على بيتِ إيمان لنذهب سوياّ إلى الثاّنىمذ   عد رحيلِ أهلياعتبُر
أنتظرُ أن ُلومني لكنّها كانتْ ُر  في ىجهي الرىحَ الّتي غادرت جسد حبيبتي إيمان، كانت ُر  الرّجل 

ستندات، لكنّي عليّ التّوقيع بعدها على بعض الم ىجبَ  ،ن إلى درجة استودعته فيها قلبَهاالّذي أحبّته إيما
 طلبتُ مهلة لأرُاح، لقد كانَ اليومُ شاقاّ عليّ... أحتاجُ جدّا للراّحة.
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لقلبَ ا بعدَ عودتي إلى المنزل لم يطل سهري ىنّتُ حالا، رأيتُ مجدّدا في الحلم إيمان ىهي ُعطيني ذاك
ة، ىكناية عن الجلال كانَ عبارة عن حاملِ مفاُيح على شكل قلب مكتوب عليه اسمُ   الّذي أهديتها إياّه،

ان؟ استفقتُ في يتكرّر... ما الّذي ُقصدينَه يا إيمنفسه الحلم  ُسليمِها مفاُيح قلب ىالاستسلام تماما لها،
منتصف اللّيل مشتاقا جدّا لها، لماذا أعطتني قلبَها ىما الّذي سأفعلُه به؟ الأمر الوّحيد الّذي يمكنني فعلهُ 

ذا، فجأة ارلَ أحدهم ىيظلّ حيّا، لا أظنّ أنهّ ثمتَ ما قد يرضي حبيبتي بقدر ههو التّبرعّ به ليبقى نابضا د
 !يسر ُذكّرتُ أمرا ما، ُذكّرت... 
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 ليست إيمان
ِِ بدت محمولة على ذراعي أبيها،  يسر كانتْ جثةّ  ا الأريرة، ميتة في حالتِها ُلك، لعلّها ُعيشُ لحظا

َّ إنعاشُها مجدّ أُ  ىقت  صارَ  الخبَر السّيء أنّ حصولَها على قلب  في أقرب دا، لكنّ رذت إلى المستشفى أينَ 
... اُه بعض الأمللسلمى حُلَ في طيّ  ضرىرياّ، ضاقتِ الدّنيا بعائلتِها الّتي لم ُكن ُعلمُ أنّ اُصالا ىاردا

 كثيرا من الأمل:
 !أحتاجُ إلى الحديث ليسر -
 تجد متبرعّا. هي في المشفى حالتُها حرجة، تحتاج لقلب قريبا ىلم-

 أجبتُها ىالسّعادة الحزينة ُتلاعبُ بنبرتي:
 !لقد ىجدتُ متبرعّا-

  لتبدأ الإجراءات... يسر كانتْ فرحة سلمى لا ُوصف بهذا الخبر، اُّصلتْ فورا بعائلة 
 مرّت شهورٌ منذُ هذه الحادثة، الآن أعيشُ حياة هادئة أُنقّل بين المجر ىالوطن باستمرار، أعتزمُ الزّىاج

 أن ُعلم، لقد ُركتْ نفسا دىنَ  ييقلب ىتحُ  ييبأريام ىالانتقال إلى هناك لنعيش معا، إيمان استطاعتْ أن تحُ 
 تماما كما ىعَدَتْ. قلبها الّذي لطالَما نبضَ بحبّ  لي الميراثَ الأغلى، ُركتْ لي

 لاحقا من ننا، علمتُ اىل رلقَ ُواصل بيتح أجلسُ الآن هنا مع أريام في المقِهى ىهنالكَ امرأة جميلة
حقّا لا أكترث، حانَ  ، لكنّي أثناء غيابي جاءتْ للبحثِ عنّي في البيتذاتُ المرأة الّتي  السّيدة مخطاري أنّّا

 الوقتُ لأستقرّ ىأكفّ عن العيشِ كمتشرّد في أزقةّ العبث، دارلي كانَ سؤال ىاحدٌ يطُرح:
 "دائما من أجلي؟ يسر "هل سينبضُ قلبُ إيمان دارلَ 

 !... ىليست إيمانيسر لا أدري ما الّذي سيحدث حينَها لكن أياّ يكن، هي 
عليّ ىأريام ىأنا ىإيمان كنّا أقطاب كون  يعيشُ في استقرار رادع، فجأة ُفكّك ىفقد أحدَ أركانهِ بحثا 

الذّرات  عن لن تحصلَ عليه أبدا، ستبحث الذّراتى  عنهعن الاستقرار، لكنّ الأركانَ الباقية ستظلّ ُبحثُ 
 لتكوّن الدّارة المغلقة الّتي يعيشهُا الوجود منذ ملايين السّنين.دىما 

من سيكرهُ من لاحقا؟ ىمن سيحبّ من؟ ستجيبُ الأياّم عن كلّ التساؤلات ىمن يدري؟ قد يسعفُنا 
 الحظّ لنسمَعها...

 النّهاية؟
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